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بسم الله الرحمن الرحيم 


ن السيب الرئيسي الذي حملني على التنقيب والكتابة في 

20 او إلى د ذافعين أساسيين : 

1- رغبة dae‏ من طلاب الجامعات بالمغرب في الحصول على 
معلومات عن الموريسكوس يستعينون بها في أبحاثهم من خلال 
إصداراتي السالفة «محنة الموريسكوس في إسبانياء و«تأثير GAN‏ 
العربي المدجن في حياة الإسبان». فهذان الكتابان نفذت نسخهماء 
وإعادة طبعهما يعد أمرا صعبا بالنسبةلي. کی أذ ن الأول طبع 
على نفقتي الخاصة. والثاني من طرف دار للنشر. اختفت más‏ وأقفاك 
alga‏ 

- حصولی على معلومات جديدة تتعلق بالهجرات الأخيرة 
للموريسكوس من إسبانيا إلى المغرب. وخاصة مدينة تطوان في 
أواخر القرن السابع عشر. 

إن هدفنا السامي هو خدمة العلم في الدنيا ونيل الرحمة 
والرضوان في الآخرة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم t‏ 
«إذا مات المرء ghil‏ عمله إلا من ثلاث : صدقة ¿day lo‏ أو ولد 
يدعو له أو علم ينتفع ced‏ 

وقد ارتأينا أن نطلق على هذا البحث اسم :«حياة 
الموريسكوس الأخيرة بإسبانيا ودورهم خارجهاء. فما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


مقدسة 


إن الأمة الإسلامية الإسبانية التي أطلق عليها اسم 
الوريسكوس قد لعبت دورا هاما في إسبانيا قبل أن تطرد LAS‏ 
ويصفى أثرها نهائيا من شبه الجزيرة الإيبيرية بعد قرن ونصف 
من الزمن. أقامته بأرضها بعد سقوط غرناطة. فقد كانت هي 
العمود الفقري فى الحياة بشتى أنواعها وخاصة منها الاقتصادية. 
فيعد خروجها من إسبانيا في أواخر القرن السابع عشر. انهار 
الاقتصاد وتدهورت الصناعة وعمت الأزمات بجميع أشكالها. وحل 
الفقر محل الغنى والجوع محل الشبع. والبطالة محل العمل إلى 
غير ذلك. وهذا ما أكده بعض الباحثين الإسبان مثل ٠:‏ خوليو 
كاروباروخاء في كتابه «موريسكوس مملكة غرناطة» di‏ 
يقول :انه من اللؤكد أن مدينة ألمرية ونواحيها ظهر فيها فتور 
اقتصادي طوال القرن السابع عشر بسبي الصدمة التي منيت بها 
الصناعة التقليدية والفنية التي أصبح يلاحظ تقلصها من جراء 
الهيمنة الاقتصادية على البلاد علي يد القشتاليين الذين عملوا 
على قطع كل العلاقات الادية بجميع أنواعها بطرق وحشية مع 
الشمال الإفريقي. هذه العلاقات التي توطدت منذ قرون. ويضيف 
تفس المؤلف : فالحياة الاقتصادية كما هو معلوم لم تكن تخص 


تبادل الإنتاج الإقتصادي فقط بل كانت تخص أيضا العلاقات بين , 


الأشخاص الذين يعملون من أجله وينشؤونه وينموه - انتهى كلام 
«all‏ 
بعد قطع الصلة بين الضفتين بطرد العنصر الإسلامي. غادر 


الموريسكوس بلادهم متوجهين إلي عدة أقطار في إفريقيا. وأوربا 
وآسيا. لكن المغرب هو الذي أخذ حصة الأسد لقربه من شبه 
الجزيرة الإيبيرية. وللعلاقات العائلية التي كانت موجودة بين 
سكان الضفتين. فكان كل من الأندلسي والغربي تجمعهما 
المصاهرة. فأحيانا كان أحد العنصرين يقضي يومه في ضفة ثم 
يعود ليلا إلى زوجته في الضفة الأخرى. فلم تكن هناك حدود 
سياسية. فبلاد الإسلام كانت واحدة. فلذلك ذهب الوريسكوس 
بأولادهم وصناعتهم وخبرتهم إلى الضفة iu ali‏ واستوطنوا بها. 
وخاصة بمدن الشواطئ كتطوان والرباط وسلا. فكانوا يأتون بنية 
الجهاد لكونهم كانوا خبراء في أمور الجيش والبحر. وبعد 
استقرارهم قاموا بأعمال شتى في جل ميادين الحياة. وسنتطرق 
في هذا البحث لبعض منها. 

لقد كانت محاربة الموريسكوس بالدرجة الأولى من طرف 
الكنيسة حيث وقفت لهم بالمرصاد. ولم تكن تنظر إليهم بارتياح 
نظراً لتشبتهم بالعوائد الإسلامية. وإن كانوا قد تنصروا تحت 
الضغط. ولكن في مظهرهم فقط ,ألا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان». 

حاولت الكنيسة إضعافهم والتقليل من سطوتهم بل والقضاء 
عليهم وإفناءهم. فألحت غير ما مرة على الك Gli‏ يظردهم من 
مملكة غرناطة. وقد كان هذا وقت الملك كارلوس الخامس في سنة 
6 .» كما ألحت الكنيسة كذلك على مجلس الكورطيس في هذا 
الشأن سنة 11565 وتم هذا من طرف الجماعة العليا للقساوسة 


الذين اجتمعوا وقرروا أن كل غازي سواء كان حرا أو أسيرا أو 


رقيقا موجودا بتلك المملكة فإنه لا يصلح إلا لتعليم قرآن محمد 
وتقاليد وعوائد الموروس أو تعاليم من بربريا (أي بلاد الغرب). 

ويقول الباحث نيكولاس كابريرا Ys‏ ينكر أن الكنيسة كانت 
تعرف وتقدر القوة الروحية والأخلاقية للموريسكوس» لقد كان 
المنصفون من النصارى يعرفون قيمتهم وخاصة الأغنياء والنبلاء 
cho‏ كان عدد كبير من الموريسكوس يوجدون في خدمتهم؛ 
فكان هؤلاء الأغنياء يتباهون بهذا. ومنهم من يقول + عندي الأورو 
والمورو أي الذهب. والموريسكي. 

على كل حال فقد أتينا بهذه العجالة كمقدمة ليتضح للقارئ 
أن الموريسكوس لم يكونوا وحدهم الخاسرون من جراء قطع 
iLa‏ بين الضفتين. بل الإسبان كذلك. وقبل أن نتطرق لدور 
هذه الأمة خارج وطنهاء سنحاول أن نستعرض آخر نشاطاتهم 
في بلدهم الأصلي. وما كانوا يقومون به في عدة ميادين. وقد 
اعتمدت في ذلك على مراجع حديثة لؤلفين إسبان من الجيل 
الحالى الذي تفتح se‏ الحقائق وتحرر من عصبية الكنيسة المقيتة 
واعترف بما هو مدون في الوثائق التي كانت مغمورة ومطمورة 
فى روافد خزاناق الكنائس وم حظورة على الباحثين النزهاء 
والعلماء الأجلاء. 


حياةالموربسكوس الأخيرة بإسبانيا 


1- نظرة شاملة عن وضعيتهم الاجتماعية والدينية 

asi‏ النصارى سياسة التبشير اتجاه الموريسكوس لتنصيرهم. 
لكن بعض الحاكمين لم ينتظر نتيجة التبشير الذي كان يطبق بل 
استعملوا العنف والإرهاب للقضاء على الموريسكوس. ونذكر في 
هذا السياق ماقام جه الكاردفال كسديروس الذي cri‏ أفظع 
الجرائم. ففي ناحية جبال البوشرات قام أحد معاوني هذا القس 
الجرم وهو الكوندي دي ليريا بتحطيم مسجد على من بداخله. 
وقام بذبح الرجال وبيع النساء والأطفال كرقيق. 

بعد إفراغ الأراضي من أصحابها الموريسكوس عملت 
الحكومة على استقدام نصارى قدماء من نواحي إسبانيا لتعمير 
هذه الأراضي. فقدموا مصحوبين بالجيش. ومنحت لهم الأراضي 
الفلاحية بواسطة مراسيم ملكية صادرة عن الملوك الكاثوليك كما 
أن وضعيتهم أصبحت كموظفين من قبل الإدارة القشتالية. وصار 
هؤلاء الملهاجرون الجدد كجزء من سلالات آرية وكاثوليكية وسط 
بحر من أناس ينتمون إلى أصل عربي أو بربري. وقد اتى هؤلاء 
العمرون بعادات جديدة كما كانوا يحسبون أنفسهم أعلى وأسمى 
من غيرهم. ويتباهون بعوائدهم وديانتهم. كما كانوا يتعاطون 
للفن وركوب الخيل إلى غير ذلك. لكنهم لم يكونوا يقومون 
Joel‏ الشغية: ely II Mio‏ فكان أن نتع عن ذلك نزول 
ملحوظ في الإنتاج. فعم القحط والكساد. وخاب بذلك ظن 


المسؤولين السياسيين باتخاذهم قرار طرد اليد العاملة ¿Si gli‏ 
وتعويضها باليد العاجزة من نصارى قشتالة وليون وغيرها من 
القاطعات الشمالية التي لم يكن أهلها يتعاطون مهنة الفلاحة ولا 
يقدرون على تحمل التعب الناتج عنها. 

رغم تنصر بعض الموريسكوس. كانوا يعاملون معاملة التمييز 
العنصري. فكان النصراني القديم يحسب نفسه اسمى واشرف من 
النصراني الجديد. وكان هذا التمييز يطبق حتى SUMA‏ 
الرسمية والمعاملات القضائية وكذلك الأمور الدينية التي تديرها 
الكنيسة ولو أن الأمر glan‏ بنصارى (أي الموريسكوس المتنصرين). 
وإذا حدث أن حررت شهادة بأسماء متشابهة بين نصراني قديم 
وآخر جديد وأخفي ذلك على gigli‏ أو على السلطة. يلزم 
القانون النصراني da!‏ بأداء ذعيرة للنصراني القديم. وكانت 
هذه الذعائر تمثل ie‏ ثقيلا على الموريسكوس مقارنة مع مستوى 

ووصلت الضغينة بين المجتمعين إلى كون أن تاجر الحبوب 
البسيط مثلا يحتج وبشدة إذا حصل وتشابه أسمه مع موريسكي. 
أما بالنسبة للطبقة الأرستقراطية فالبون أصبح شاسعا بينها وبين 
المورسكيين. 

فنظرا لما سلف ذكره. أصبح ال رکوس its‏ في اأرضهم 
رغم كونهم كانوا قد غدوا مندمجين في المجتمع AI‏ كانوا 
يعيشون فيه حيث أن التفريق بين المورسكي والنصراني كان من 
الصعوبة بمكان لغة وهنداما ودينا. فالنصراني القديم يحسب 
نفسه هو المسيطر والمحرر للأرض . كان النصارى القدماء يعملون 


كل ما في وسعهم لاكتشاف الموريسكي أو النصراني الجديد حتى 
لا يقع التباس ويعامل هذا الأخير معاملة عادية. فكانوا يظنون أن 
البعد عن الموريسكي واجب للمحافظة على نقاء دمهم. وكمثال 
على ذلك : في عام 1564 أوصى أحد نصارى ألمرية وكان من أكبر 
ملاكي الأراضي بالمدينة أن لا يتزوج من سلالته أحد من نصرانية 
جديدة أو موريسكية أو يهودية. وذلك بغاية الحافظة على عراقة 
أصله (حسب منظوره). 

لم تؤدي هذه العقلية إلى النتيجة المتوخاة. بل عملت على 
التفرقة وابتعاد النصارى الجدد عن القدماء نتيجة المعاملة السيثة. 
فكان هذا عكس ما كان يريده الكاردنال طلابرا الذي كان يعمل 
على توحيد كل من دب على ديانته بعكن ما فعله الكاردنال 


تيسنيروس. : 

أصبح الموريسكوس من جراء ما سلف ذكره متشبتين أكثر 
وأكثر بالعوائد الإسلامية مبتعدين بذلك كل البعد عن تقليد 
النصارى القدماء ويدآوا يتشبثون بالطقوس التي يجدون فيها 
هويتهم. كما أن ظاهرة جديدة طفت على السطح كما يروي ذلك 
DA‏ «مارمول». فقد أخذت مجموعة من الموريسكوس 
الحظوظين والذين كانوا يمتلكون أراضي زراعية في توحيد 
واجتذاب من كان يعمل معهم من مزارعين أو رقيق وهم أحرار 
من الموريسكوس فيكونون بذلك اتحادا يواجهون به أعداءهم 
على شكل ما يسمى في المغرب «العزوة». وهي عبارة عن عشيرة لها 
رئيسها كما كان عند العرب في الجزيرة العربية. 

وقد ورد عن بعض المؤرخين الإسبان أن هذه الجموعات 


تنحدر من العهد الإسلامي وتبدأ أغلب ألقابهم بكلمة ابن كابن 
dub‏ مثلا أو ابن كوازيل أو ابن طورافي إلخ... 

وكما كان يلاحظ أيضا بمدينة المرية مجموعة تدعى واطا 
"Wata”‏ وهي عشيرة موريسكية من أصل غرناطي فضت التنصر 
على أن تغامر بالذهاب إلى شمال إفريقيا كما فعل أبو عبد الله 
وفك الفاق الأشرى. وكناق ركس الجموعة السالفة الذكر 
ويدعى ضون ألونصو أبيز. يتمتع بتقدير واحترام الموريسكوس 
لكونه من سلالتهم. كما كان يحظى أيضا بتقدير من الملك فعينه 
حاكما على ألمرية. وقد فكر اللوريسكوس في ترشيحه ملكا عليهم 
أثناء خورتهم الشهيرة بجبال البوشرات بضواحي Ibi e‏ عام 
1568. 

غير أن اللوريسكوس المتمتعين بالثروة فضلوا الابتعاد عن كل 
ماله صلة بالسياسة. فبقوا بذلك محتفظين بقصورهم 
وعقاراتهم. مع المحافظة كذلك على عوائدهم الإسلامية. ومن بين 
ما يحكى عنهم أنهم كانوا يملكون عبيدا سودا. فكانوا يحررون 
البعض منهم ويعطونهم الال والعقار بل منهم من كان يرتبط بهم 
بالزواج. ومن بين هؤلاء بعض المرتزقة رحلوا من إفريقيا إلى 
إسبانيا لمساعدة الموريسكوس في حربهم ضد اللوك الكاثوليك. 
فاستقروا هناك واندمجوا مع الوريسكيين وقد أطلق النصارى 
عليهم لقب «الغازي». كانت تصرفات الموريسكوس فيما يتعلق 
بالأمور الدينية في غاية كبيرة من السرية. ورغم ذلك يفتضح 
أمرهم في بعض الأحيان: إما اضطرارا أو بمحض الصدفة. 

كان الموريسكوس يتعبدون خفية داخل بيوتهم أو في 


مغارات داخل الجبال كما روى ذلك المؤرخ بدرو لونكاس. كما 
كانوا يعلمون أبناءهم سرا شؤون الدين الإسلامي. ولو أن vas‏ 
الفرائض كان يصعب تطبيقها كإيتاء الزكاة مثلا خوفا من 
فتضاح أمرهم. إلا أن أفراد الجتمع القروي الموريسكي كانوا 
يزاولون شعائرهم بأقل خشية من إخوانهم في الحواضر. فكانوا 
يصومون رمضان ويمتنعون عن أكل لحم الخنزير. أما الموريسكوس 
الذين كانوا سجناء. فكانوا يؤدون واجباتهم الدينية بدون خوف. 
يفضلون الموت استشهادا إذا اضطروا لذلك. 


D 


الإسلامية وحتى يتضح هذا جليا للقارئ ندرج بعض ما قامت به 

di‏ مقت الكنيسة امال alo,‏ لظتهم أن هذا Y‏ هذ 
من طقوس الوريسكوس الدينية. مع العلم أنها كانت sole‏ 
تستعمل في بعض الأقطار الإسلامية كالغرب وتونس وغيرها سواء 
في الأعياد أو المناسبات العائلية أو حتى من الناحية الصحية. 
فالمسيحيون طبقوا المنع لكونها عادة تخص المسلمين. وكان هؤلاء 
كثيرا ما يستعملونها ويتباهون بها خاصة في الاحتفالات الخاصة 
بالأولياء في الأضرحة وهو ما يسمى في المغرب «بالعمارة». كما 
أن رجال الدين السيحي كانوا يتضايقون من استعمال 
كوريسكوين للعماماق .فقتل استس استعمالها بألرية مثلا إلى 
غاية القرن السادس عشر. 

كان الوريسكوس يمتنعون عن أكل لحم الحنزير حيث لم يشر 


ولو مرة واحدة في الوثائق الرسمية الخاصة بالفلاحة والماشية إلى 


الخنزير. كما أنهم كانوا يقومون بذبح الأبقار والأغنام على 
الطريقة الإسلامية. فكان هناك رجل خاص يقوم بعملية الذبح 
حيث يضع الذبيحة اتجاه القبلة ويتركها حرة بعد mal‏ > 
يستنزف دمها. كما كان الموريسكوس حريصون على أن يكون لهم 
حي حي كي لامر ويم وحن ساون PE‏ 

e e A a‏ دقان 
يستعملونه في الوثائق الرسمية والمعاملات الإدارية. sole n‏ 
يدلون بالاسمين معا لدى الدوائر الرسمية. وذلك ريما ذرءا لكل 
e oil‏ غالب ola el Y‏ الاسم الإملامى bii‏ 
eo‏ اة ¿ad GU is lo aa‏ 
الموريسكوس اتخذوا ألقاب أسيادهم أو الشخصيات التي كانوا في 
حماها. وغالبا ماكانت هذه الأسماء تنطق محرفة oas‏ الشى 
وذلك du‏ لهجتهم ¿Luo Y peso‏ وهذا ما وقع IL‏ مثلا 
yes‏ بعك rl ll‏ مفظل sata‏ الإسبان 
محرفة > فإسطيبان د ينطق gag do gu gado Lilas‏ إلى غير ذلك: 

وكل ما أسلفنا ذكره موجود è‏ في وثائق رسمية تدل على 
التعامل è‏ في البيع والشراء وغير ذلك A‏ الإسلامي والمسيحى. 

كان الموريسكوس بمملكة غرناطة يعتمدون الزواج على 
الطريقة الإسلامية كأذاء الصداق to‏ .وجرت القادة GL‏ يجهز 
الآباء بناتهم GU,‏ البيت. وكانوا كذلك يعطون إعانة لأزواج 
بناتهم لتخفيف العبئ عنهم. وتقدم الأشياء التي يأتي بها أب 
العروسة أمام الحاضرين حيث يقبلها العريس مبديا ارتياحه. 


cir ن ی ت ت ت هی م‎ n 


مہ ام 


كانت عادة الموريسكوس أن يقيموا حفل الزواج في شهر 
شتنبر بعد جمع الحصول الفلاحي. وكانت هذه عادة أهل البادية 
لتي كان معظم الموريسكوس مستقرين بها. الشيء الذي كان 
يسمح لهم باتباع العادات الإسلامية لأنهم بعيدون عن كل رقيب. 

كانت طريقتهم في عقد النكاح هي الذهاب إلى مكتب أحد 
لكتبة العامين (بمثابة العدول (LIL‏ فيذهب كل من العروس 
والعريس وأولياءهما والشهود GAN‏ عليهم. يقوم الكاتب العمومي 
bel Li gua‏ كصداق è‏ وثيقة رسمية مخصصة لذلك 
بالتفصيل. حيث ينص على معدن الحلي مثلا ذهب أو فضة. 
وأصناف الثياب من حيث الشكل واللون والنوع (حرير. خيط. 

واستنادا إلى وثائق الصداق التي تنص على شكل الشياب 
أجمع الؤرخون على أن التساء الوريسكياك. abile‏ على pisigi‏ 
الإسلامي حتى سنة 1567. كما أنهم (أي المؤرخين) لم يعثروا على 
أي أثر في الوثائق الرسمية لأي رمز مسيحي كصور القديسين مثلا 
كما كان الشأن بالنسبة لزواج السيحيين. وهذا دليل قاطع على أن 
الموريسكوس لم يكونوا في اغلبيتهم في يوم من الأيام نصارى 


ونظرا لهذا أصدرت الملكة «خوانا» في سنة 1511 مرسوما 
يمنع الخياطين من مزاولة الخياطة على الطريقة الموريسكية. وفي 
سنة 1513 منعت المرأة الموريسكية من الخروج متحجبة؛. وكذلك 
فعل الملك كارلوس الخامس سنة 1526. ورغم كل هذا حاول 


نوريسكوس بكل الوسائل إبقاء زيهم الإسلامي التقليدي مزخرفا 


بألوان زاهية على عكس لباس النصارى الذي كان قاتم اللون. وقد 
وصف بعض المؤرخين الإسبان لباس نساء الموريسكوس كما يلي : 
«كانت الموريسكيات تستعمل «الصاياء أو «الفالضاء من ثوب الملف. 
وقمصانا مقبوضة بالسراويل التي تصل إلى الكعب وسلهام طويل 
يصل إلى نصف الرجلين. وجوارب مزخرفة ومطروزة بالحرير». 

وكانت الموريسكيات ترسلن إلى شمال إفريقيا في طلب 
بعض الملابس والحلي لفقدانها بإسباني 

Li‏ الرجال فقد بدأت طريقة القشتاليين في اللباس تغزوهم 
تدريجيا. 1 


كان الموريسكوس يحضرون لزوجاتهم نساء موريسكيات 
لباشرتهم أثناء وضع المولود. كما كان الوريسكوس يتركون وصية 
قبل وفاتهم بأن يدفنوا بمقبرة النصارى الجدد لأنهم كانوا 
يرفضون أن يدفنوا مع النصارى القدماء. أما بألرية فقد كانت 
هناك مقبرة خاصة باللوريسكيين. ولكن بهذا الصدد لم أعثر بتاتا 
على كلمة مقبرة لدى المؤرخين الإسبان بل بكلمة أو عبارة مكان 
خاص. ربما لكون القبرة كانت لها Lio‏ رسمية ومعترف بها من 
طرف الحكومة التي كانت ترفض ذلك. 

عمل معظم الموريسكوس النتمين إلى الطبقة الأرستقراطية 
على أخذ الثقافة القشتالية. فتعلموا القراءة والكتابة باللغة 
المذكورة. وصاروا يوقعون بالحروف اللاتينية. أما الفقهاء منهم 
فكانوا متمسكين بثقافتهم الإسلامية. يحفظون القرآن الكريم 
ويلقنونه إلى جانب اللغة العربية سرا إلى بعض تلامذتهم. كما 
كانوا يوقعون الوثائق الرسمية بالحروف العربية. Lal‏ سكان القرى 


ااا ی م م مس مم بے ,سے سمت 


من الموريسكوس وهم الأغلبية بها عدا القس المشرف على الكئيسة 
ومساعدوه. فكانوا يجهلون اللغة القشتالية من حيث القراءة 
والكتابة وامحادثة. 

وكما ذكر مؤرخون إسبان فإن معظم موريسكي المرية كانوا 
يجهلون اللغة القشتالية. فكانوا يسلمون وثائقهم لمترجم ليبين 
لهم مضمونها. وكان هذ! هو مصدر عيش هؤلاء المترجمين. فكانوا 
يضعون مكاتبهم رهن إشارة من يريد ترجمة وثائقه كماهو 
الحال ¿Y‏ مع المترجم الحلف. 

تكن فى أواعظ القدرن الساذمن pie‏ .بدا a‏ يقل على 
الترجمة نظرا a FO‏ العارفين باللغة القشتالية وبين هذه اللرحلة 
وتلك مرت فترة كان الموريسكوس فيها يضعون إمضاءهم بلغة 
تسمى الخميادو". وحسب الولف كابريرا فإن هذه اللهجة كانت 
مقذاولة قى القرى والبواذي. 

ومما كتب الؤرخ نيكولاس كابريانا في هذا الصدد :انه من 
المؤسف أن gi‏ أن اللغة العربية اللمستعملة فى الكلام هی التى بقيت 
سائدة أما اللكتوبة فقد اندثرت شيئا فشيئا بسبب منعها رسميا 
خاصة مع مرور القرن السادس عشر (رغم وجود حتى حدود 
9) من الموريسكوس من كان يوقع بعض الوثائق العدلية 
بالحروف العربية. ومن هؤلاء 1 دييكو لوبي us ll‏ وغيره 
كثيرون. ويضيف نفس الولف : «كانت هناك مدارس قرآنية سرية 
يدرس فيها بعض الفقهاء الحروف العربية وتعاليم القرآن مما كان 


1- الخميادو : بالإسبانية محرفة العجمى GIS!‏ الوريسكوس يكتبون الإسبانية بالحروف 
aa‏ ب کاب ia‏ الور سک سن UCI‏ 


يشكل Leleo‏ لثقافة محظورة تعيش في الخابئ. أحرقت كتبها 
على يد الكاردنال فسنيروس. وقد انتشرت الأمية بين 
الموريسكوس خاصة في السنوات الخمسينية من القرن السادس 
عشر. ونظرا لهذا وجد المسؤولون أيام فليبي الثاني صعوبة في 
ترتيب وتصنيف الكتب العربية في مكتبة الاسكوريال نظرا لنذرة 
من كان يعرف اللغة العربية. وبالتالي يفهم مضمون الوثائق SY‏ 
من الأقطار الإسلامية. وأصبحت اللغة العربية ينظر إليها كشيء 
غريب رغم أنها كانت السائدة من قبل في الأندلس. 

ويحكى في هذا المجال أن فليبي الثاني بعث إلى المدعو 
ألونصو ديل كاسطيو وذلك عام 1582 ليقوم بترجمة الرسائل 
والكتب العربية وذلك بمرتب عال قدره مائتي دوكادوس سنوياء 
وقد أتى ألونصو هذا من لشبونة بالبرتغال التي كانت خاضعة 
للملك فليبي الثالي وهو خال ضون سباستيان ملك البرتغال الذي 
مات في معركة galg‏ الملخازن قرب مدينة القصر الكبير. واستمرت 
وحدة البرتغال وإسبانيا مدة ستين سنة. وكان ألونصو كاسطيو 
يدعى الترجمان الموريسكي الغرناطي. 

إبان المرحلة التي تحن بکد ھا كاك دياك ےج کے مكل 
صلة الوصل بين الموريسكوس والنصارى القدماء وهي «الكوازيل» 
وهو رجل alan‏ منصب رئيس الأمن. وكانت هذه Tagli‏ تورث Li‏ 
Mas EN‏ بمرسوم ملكي للعائالات التي ساهمت في حرب الملوك 


1- عند زيارتي لغرناطة أثناء وضع الحجر الأساسي لبناء ممجدها في أبريل 1996 
جرى بيني وبين عمدة المدينة حديث فقلت له اني أعرف عمدة المدينة حينما زارها 
o EY yo‏ بن المهدي أيام الحماية. فقال لي ذاك أبي. فذكرني بمهمة الكوازيل. ولو 
أن مهمة العمدة ليست gio‏ )43 


i = EE sa 


الكاثوليك. ويقال أن هذه Lugli‏ تقلدها بعض المسلمين الذين 
أبدوا ولاءهم للتاج الإسباني ومقابل ذلك كانت تمنح لهم بعض 
الامتنازات كأملاك الأحباس التي كان من الغروض أن Jo‏ إلى 
ملكية الكنيسة. أما من لم يبد ولاءه فكان يحرم من التمتع 
بالأملاك المذكورة 

كان لكل مجموعة موريسكية i‏ رئيسها . وكان العمل الحاسم 
الذي يقوم به هو محاولة „paa‏ عن حقوقهم أمام المجلس الأعلى 
الذي يوجد به ممثل للموريسكوس أي النصارى الجدد. 

وكان وكيل الموريسكوس يقوم برفع شكاويهم إلى المجلس 
حتى يتوقف هضم حقوقهم. وقد ساهم هذا فى تمتين العلاقة 
بين الموريسكوس. الذين كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض كأسرة 
واحدة حتى من وجد منهم في شمال إفريقيا أو MUS‏ حيث 
كانت علاقة هؤلاء بموريسكيي إسبانيا سرية. 


LI‏ وضعية أراضي الموريسكوس الفلاعية 

كان الوريسكوس هم الخيراء ميدان الفلاحة. وكات الدولة 
عتمة pago‏ في E ide‏ التصارى القدماء das‏ قدومی 
من aro‏ أنساء Lili‏ صاروا يسطون علي ETE‏ 
التي كانت في ملك الموريسكوس وصارت الدولة توزع المزارع على 
التصارئ القدماء رغم Y pel‏ دزاية لهم يفن Lol 5H‏ فتشات من 
لت اعد اجر ككير من الوريسكوس إلى تركيا التي كانت أعظم دولة في ذلك الوقت 


فكان ose sl‏ نير منهنا حتى e‏ زمت في الشركة Ai‏ جزر 
'لباليار la. AE AA‏ الأمل أنظر (كتاب محنة الورمسكوس. بإسبانيا): 


جراء هذا حرب GLI pá PA‏ الموريسكوس لا fuga‏ أوارها 
وخاصة يسبب الأرا ضى السقوية لأنها مورد عيش الجميع OY‏ 
ii‏ ذلك الو لم تكن د دي يي ر الشان 

Lio;‏ هذا olSs.‏ هذا من الأسباب التي كانت تدفع بعض 
sii‏ إلى ترصد الفرصة الملائمة للقيام بالثورة الشيء 
الذي كان ssl,‏ النصارى للانتقام منهم. i pr‏ راضيهم: 
sl‏ النصارى القدماء هم الملاكين الكبار للأراضي الفلاحية 
ومزارع الزيتون. .كما أصبحت الكنيسة من أكبر المستفيدين من 
ذلك الوضع . ولم ينج من هذا حتى أملاك اخماش المساجد Li.‏ 
Alar‏ كنا العسكريون وخاصة منهم جنود الدفعية ة الذين كانت 
لهم ميزة خاصة لأن ghall‏ كان له bola Let‏ 3 
كما أن بعض الأراضي بقيت في ملك بعض الو لوريسكوس I‏ 
كانوا حلفا حلفاء ومخلصين للتاج الملكي. 

وبرزت ظاهرة أخرى هي أن بعض النصارى كانوا يشترون 
Y‏ راضي من الموريسكوس GLi nl,‏ (بإجبارهم على ذلك) ثم 
يبيعونها iar ¿esk‏ . أو يقومون بكرائها للمور ريسكوس 
(ويسمى هذا SAL‏ بالكزا) ( ruoli‏ الوريسكوس من ele‏ هذا 
فقراء معوزين لا مجال ل لهم للاحتجاج لأن النصار ى كانوا 
يهددونهم باللجوء إلى محاكم التفتيش التي كانت بمثابة سيف 
متسلط فوق رؤوسهم. 


TTT‏ قضية استخلال الماء عند الموربسكوس 

في عام 1537 أراد السؤولون بألرية أن يضعوا حدا 
للفوضى التي كانت تحيط بقضية توزيع الماء الخاص بالسقي. 
فحاولت الكنيسة أن تحسم الأمر وتتدخل لتحصل على حقوقها 
القديمة. فكونت ملفا واستدعت لهذا الغرض ثلاثة موريسكيين 
حسب تقدمهم في السن لكونهم على اضطلاع بطريقة توزيع 
المياه ويتعلق الأمر بكل من : ألونصو دي فلفيس. شرطي سامي 
ds‏ وعمرة 63 Y pilota‏ فلاح جمرة 1 ننة. لويس 
أروويس sla‏ عمره 80 سنة (وهؤلاء كانوا من النصارى الجدد) 
وكانت المعلومات التي أدلى بها هؤلاء الأشخاص في غاية الأهمية 
نظرا لكونهم كانوا يعرفون مدينة المرية حق المعرفة سواء في 
عهدها الإسلامي أو إبان الاحتلال النصراني. كما أنهم كانوا على 
دراية تامة بمشكل توزيع المياه. لأن مدينة ds lí‏ لم تعرف مشكل 
توزيع المياه ايام المسلمين لكو نهم عرفوا كيف يستغلونه رغم وجود 
الدينة فى متطعة delo‏ وحافة. 

لم تكن بألرية عيون ولا نهر. وكان مصدر ell‏ هو AA‏ 
حيث يستخرج منها بواسطة النواعر (السواني بالغرب) وكميته 
كافك شعينة كما gl‏ العملية كائك IAE cd alli‏ وکت 
تمكن موريسكي وكان يدعى «أخرين» من اكتشاف منبع هائل 
تحت الأرض. ضم إلى منبع آخر اكتشفه موريسكي آخر كان 
يدع a‏ وقد قاموا شحبيين هذا dl‏ على الجامع ¿EN‏ 
ds AL‏ وأصبح مسيرا من طرف القاضي والفقيه. وهما اللذان 
يتان حكام dot viti‏ أحوال palla ali‏ سمحي اناد 


بكيفية هندسية. فوضعوا السواقي والجاري بكيفية فنية عجيبة 
حتى صار al‏ يصل إلى السواقي العامة وإلى الساجد قصد 


الوضوء للمصلين. 
كان el‏ يقسم إلى dini‏ ا ri‏ للسكن 
الحضاري. وقسمين لسقي الأراضى الفلاحية. Li‏ أيام الجفاف فكان 


LA A E‏ . وإذا فضلت منه كمية فتباع 

في الزاد ilal‏ بعد صلاة الجمعة بحضور قاضي المدينة ورئيس 
e‏ . ومدخول dan‏ يسخر لبناء الحصور ن وتنظيف السواقي. 

يغد اختلال ألرية من طرف الملوك الكاثوليك أصبحت 
الكنيسة هي المتحكمة في مصلحة تسيير المياه لكونها (أي الكنيسة) 
هي وارثة المسجد الأعظم. غير أنه في no‏ أصبح تسيير 
لياه في يد البلدية حي أن الرئيس الديني رأ ى أت من y‏ 
اللائق أ ن تستولي الكنيسة على أشياء تخص الأمور الدنيوية y?‏ 
ذلك حسب رأيه يحط من قيمة الهدف الروحي للكنيسة. 


-IV‏ نظرة عن المعاملات في ميدان الفلاصة 

كان الموريسكوس يتعاملون أحيانا في ما بينهم بالشراكة. 
فإذا أخذنا ميدان الماشية مثلا. كان الموريسكي المالك للماشية يقوم 
بتسليمها لموريكسي آخر ليرعاها ويحرسها وبالتالي ليستفيد من 
legati‏ على أن ن يدفع للمالك بعد انقضاء Giuli sall‏ عليها 
نصف قيمة القطيع . 

وى الوثائق الحفوظة بالسجلات الإسبانية والتي يرجع 
عهدها إلى القرن السادس عشر. هناك ما يبين وجه العاملات التي 


كانت سائدة بين الموريسكوس والنصارى. وهذه الوثائق محررة من 
طرف عدول: Leg‏ عدة تفاصيل Jas‏ على تاريخ البدء بالعمل بها 
وصيغة التعامل في ما يخص الأراضي الفلاحية مثلا. كما تحتوي 
على أسماء ومهن الأشخاص التعاملين بموجبها. وتوجد بها كذلك 
تفاصيل مدققة عن مساحة الأرض ونوع الزراعة الموجودة بها 
وحدودها بل وحتى أصل الأرض في الماضي . 

كان أداء الأجور يتم hs‏ أو بواسطة منتوج الأرض. من 
زراعة أو طيور أو تبن أو خشب إلى pe‏ ذللب. 

كانت نسبة إيجار الأرض glio‏ فيها بالنسبة للموريسكوس 
إذا استأجروها من نصراني قديم. وهذا بطبيعة الحال إجحاف في 
حقهم (أي الموريسكوس). وكان دفع الإيجار بالمنتوج يتم في ليلة 
عيد ميلاد المسيح. وسبب هذا على ما يبدو هو أن يتسنى للنصراني 
القديم التمتع بمواد المنتوج الفلاحى في مناسبة عيد الميلاد. كما 
كان يتعين على lll‏ أن يوصل المنتوج إلى بيت صاحب 
الضيعة. وكان هذا يكلف الؤريسكوس ضعوبات ومشقات جمة 
Lola‏ إذا كان مالك الآأرض ¿Sus‏ بعيدا لانعدام وسائل النقل 
ووعورة الطريق. 

كان الموريسكوس في أغلبيتهم أميين لا يعرفون القراءة 
«US,‏ فكان غالا ما يضر تر lal le‏ تعرير ¿loss‏ 
ولكن رغم هذا ورغم بنود العقود تبقى حرية التصرف دائما لصالح 
النصراني القديم. فإذا أراد بيع الأرض يصبح عقد الإيجار لاغيا 
حتى ولو نص عقد الإيجار على عكس ذلك. فيضيع بذلك حق 
اللموريسكي ويصبح بالتالي تحت رحمة وسيطرة النصراني القديم. 
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ia نظرة عن الحالة‎ -V 

عرفت الحركة الاقتصادية عموما انهيارا بسبب الصدمة التي 
منيت بها ميادين الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة نتيجة 
الهيمنة الطلقة للنصارى القدامى عليها. فلقد عملوا على قطع 
العلاقات الاقتصادية التى كانت قائمة بين الموريسكوس وشمال 
إفريقيا. هذه العلاقات التي لم تكن تشمل تبادل ale säll‏ فقط 
بل توطدت أيضا بين الأشخاص المنتجين. وقد ساهمت القرابة 
العائلية في كثير من الأحيان في ذلك. فانتهى كل هذا باستيلاء 
القشتاليين على أرض tale ERO‏ سوط IDL pì‏ 
Lol Lia,‏ 

كان الوريسكوس قبل اندلاع الحرب خبراء في الزراعة ولم 
يتركوا شبرا واحدا من الأرض في جبال البوشرات إلا وزرعوه 
مما كان له الوقع الحسن على الاقتصاد بصفة عامة. لكن بعد 
si US AS Gall‏ أدراج الرياح. واتجهت USI‏ القشتاليين إلى 
العالم الجديد أي أمريكا. فنظرا لهذا حاول النصارى القدماء إبقاء 
الموريسكوس المطرودين للإستفادة من خدماتهم في مجال الزراعة 
وتوزيع الماء وطحن الزيتون إلى غير ذلك. 


VI‏ طردنالموربسكوس 
در ob‏ الطرد بألمرية عام 1570. ومن أهم أماكن تجميع 
الموريسكوس قبل طردهم مدينة «بيراء قرب نهر المنصورة؛ 
وكذلك في الناحية الشرقية لجبال البوشرات بضواحي غرناطة. 


di.‏ صدر عن ابن فليبي الثاني خوان دي CIA‏ مرسوم 
يضلب بموجبه من الموريسكوس أن يلتحقوا USI AL‏ البحرية 
غصد ترحيلهم. ومن خالف الأمر منهم يصبح من صنف الرقيق 
أع ويشترى وقد حدث هذا فعلا. لكن عملية الطرد هاته 
تخللتها بعض الاستثناءات حيث أعفي بعض الأشخاص إما 
تعاونهم بإخلاص مع رجال السلطة. أو لما كانوا يتمتعون به من 
حظوة عند النصارى القدماء. ونذكر على سبيل JU‏ امدعو 
غرأنسيسكو بنييكاس» الذي كان من عائلة موريسكية نبيلة. وقد 
ن LSG‏ في المجلس البلدي بألمرية. ومن بين الخدمات التي قدمها 
io‏ الشخص للتصارى تذكر هذه الواقفة las did‏ بعض 
و ريسكوس الدين قاموا بالثورة برسالة إلى هذا الشخص. فقام 
La‏ الأخير بتسليمها مغلوقة إلى نواب المدينة في اجتماع لهم 
dio li ga ys Uli:‏ على ولاءه Levis g i pal‏ قرخت IL I‏ كان 
:-ضمونها أن الثوار يعرضون عليه أن يكون ملكا علي : إن هو 
ضمح إليهم. وقد ساهم بعض الموريسكوس من صنف بنييكاس مع 
si‏ في معاركهم ضد الموريسكوس. 
وقد كتب بعض المؤرخين الإسبان في هذا الشان قائلين بان 
La‏ الصنف من الموريسكوس كلنوا قد أصبحوا مقشتلين. الشيء الذي 


-ى حتما إلى استثناءهم من الطرد. كما أن كثيرا منهم ol‏ يتمتع 


pilo ila‏ .من gal‏ الكنسة كما gi‏ أملاكهم ciale‏ من الصادرة. 


الذي انتصر على الأتراك بمعركة لبانطو قرب جزر الباليار وفيها أسر الكاتب 
- اني العروف سير فانطيس صاحب الكتاب الشهير «دون كيخوطي دي لامانشاء. 


بعد صدور قانون الطرد. قامت ل ة iu‏ بعض 
الشروط إن أراد البقاء في الأندلس : 

1- يجب أن يكون الشخص الوريسكي يسكي الراغب في ذلك لم 
يشا رك في أي د اط معاد Sol‏ مة أثناء ثورة الوريسكوس 
بقيادة ابن sia Mrs‏ يقدم الدليل على ذلك. 

2- أن يبرهن على حسن نصرانیته بج ca‏ 

ar 3‏ بانتظام على الكنيسة والمراكز الد 

4- أن يساهم ف في التظاهرات الدينية e‏ وطقوسها 
i‏ 

5- دفن dl af‏ العائلة SSL,‏ دفن النصار ى القدماء. 

3 اليين‎ E الحا‎ aa. 
اللباس والأكل واللغة. والتمامل مع النصارى القدماء بربط ل علاقات‎ 
بهم.‎ 

7- أن gio a‏ | على agi‏ ساهموا مع النصارى القدماء عمليا 
في قمع ثورة الموريسكوس المسلمين e‏ . إذاء هذه 


i‏ هي الشروط التي يمكن بمو جبها è El‏ شخص ما من 
الطرد. 

لقد وجد الوريسكوس dica sL‏ ج ع هذه 
الدلائل. كما idae gi‏ الطر ES a‏ تكو ديكا خروقات عديدة. 


فحتى بعض العائلات النبيلة شملها الطرد لجرد وجود شبهة فقط 
بحدم توفرها على الشروط السالفة الذكر. 


dui‏ كتاب محنة الوريسكوس بإسبانيا للمؤلف. 
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كانت أكبر عملية طرد هي تلك التي حدثت سنتي 1609 
و1 pl‏ فليبي الثاني ف كانت جحافل الهاجرين تتدفق 
على الشواطئ الغربية ولو أن عددا قليلا منهم تأخر إلى أواخر 
لقرن السابع عشر والتي انت ترد على المغرب بصفة تجارية. 


5 Los 2 ” ALI 1 t È 
ورغم طرد الوريسكوس بقي النصارى يتتبعون خطواتهم‎ 


بتطوان في القرن السابع عشر» نشر في مجلة مركز الدراسات 


الموربسكوس في المتسرب 


-I‏ مقدمة 
إن مغادرة الموريسكوس لإسبانيا جعلتهم يفقدون هذا اللقب 
الذي ciali‏ الإسبان بهم. فلم يكن في الحقيقة يرقهم. وإنما 
تقبلوه على مضض. لأنه يحط من قيمتهم ويميزهم عن غيرهم 
في المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه. كما أن هذا اللقب كان يعد 
وشمة عار على جبين حامله شان ذلك شان بعض الدول التي 
Leal pu‏ إلى طبقات في Ll juas‏ هذا l‏ 
e ls‏ ليسي I‏ 
واحدة من طرف الغاربة. بل اختلفت هذه العاملة بحسب الأزمنة 
والظروف التي قد ١‏ فيها إلى المغرب. فالآوائل منهم الذين أتوا 
è o iaia e Liga dei‏ 


معاملة حسنة. لأن المغارية كانوا يلمسون فيهم صفات البيئة 


الإسلامية الحضة: لكن يعد مروز الستين: de‏ 
role aa‏ فليبي dun‏ 1614-1610 تغيرت نظرة المغاربة 
ug al‏ خف A E evi‏ 


DAI القادمين من إسبانيا كانت قد تبدلت سواء من حيث‎ dal 
tipico di مركا من‎ ian di 
die di اختلاط‎ siale يشبه هندام النصارى. وكدلك من حيث‎ 


0 Y DI 
الحفلات مثلا. ونظرا لهذه الأسباب أصبح المغارية‎ ui «Lodi 
شكون في إسلام الوريسكوس. فصار التاريخ يذلك يعيد نف‎ 
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صورة لرسام أ 


SU 


لسيين المهاجرين [ 


لیا 


لمغرب 


E‏ امنا وك الي لم 


ال سم 


فكما كان النصارى يشكون في تنصر الوريسكوس أصبح الغاربة 
يشكون في إسلامهم. 


1- الطرق التي نهجها المورسكوس في هجرتهم 
ان الموريسكوس على العموم يستعملون اقرب الطرق 

للوصول إلى بلاد إسلامية قريبة من ناحيتهم بإسبانيا. 

فمن كان يذهب إلى الغرد كان غالبا ما يعبر من الوانئ 
الجنوبية كميناء الجزيرة الخضراء مثلا. Lol‏ من كانوا يتجهون إلى 
الجزائر فكانوا يعبرون من ميناء بلنسية. وينزلون بميناء المرس 
الكبير القريب من مدينة وهران؛ ومنها إلى فاس بالغرب. 

كانت أغلب الآفواج الموريسكية تكتري سفنا ذاق صبغة 
تحارية. وهناك أفواج أخرى كانت تهاجر على يد السلطات 
الإسبانية على متن سفن حربية. فكانت تلاقي معاملة سيئة من 
طرف ربابنتها. 

كان الموريسكوس الذين يصلون إلى مدينة وهران يلاقون 
صعوبات كبيرة عند وصولهم إليها حيث كانت هذه المدينة محتلة 
من طرف الإسبان الذين انوا يبادرون لاء لاقها في وجه 
ريسكوس فور وصولهم إليها. فيضطرون للاتجاه إلى خارج 


TR‏ س p iL‏ الا alb:‏ وقد كت Ba‏ الو رخين 
ن سلطان الغرب ك أرسل جيشا لحماية الموريسكو س٠‏ إلا أن 
مؤرخين sī‏ ين E x» Si‏ ذلك حيكث يقول ل مكيل ذي اسبالدا 
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=> 


«من الغريب أن تكون هذه الرواية 0 المغرب في ذلك | 
as 34)‏ أن يضار دان على ال ed le tg dll‏ | 
بمولاي الحاج الشيخ ومولاي زيدان!!! كما أن لآرض التي نزل بها 
PELI ne en‏ 
ALA‏ کون ا رکو ان دا iodio‏ 


إخوانهم الدين كانوا قد هم منك مدة طويلة. وقد تركوا 


ات عديدة sii‏ الناحية». 
ومن أسماء بعض القرى التي قطنها الوريسكوس E‏ 
dd y,‏ اوسن EEE TE O conati‏ 
E‏ كنت قنصلا بسيدي بلعباس بالجزائر. 
ان 941 Ms cu y‏ ادمون إل الملغرب انطلاقا من ميناء 
الجزيرة الخضراء ينزلون بسبتة. وكانت هذه المدينة بيد الإسبان 
بعد أن أخذوها من البرتغاليين إثر توحيد إسبانيا llas Mo‏ 


dam y n $ 


arai ريسكوس والحالة‎ ed وادي المخازن: و‎ Á a 
م‎ 1a CN اك رف‎ E: 
وهو من الشخصيات البارزة في الأدب الموريسكى. كما لى‎ . 8 
المغربي. و نتطرق لهذه الشخصية‎ E L 1 دورا مهما في المجال‎ 
في فقرة قادمة.‎ 

ANS‏ رس يضطرون لله جرة إلى بلد نصراني نظرا 
1- كان مولاي زيدان a‏ شم بالق العلمية 28 أيامه Sali ١‏ كد محم 
بالكتب كانت في طريقها Sal‏ هذه SI‏ فى ما بعك نو اة مكتبة الاسكوريال. 
وبشيت سكدسة إلى أن كلفت Les ia Lolas Laso lo Laly dll de al‏ وقهر جهن 
في القرن الثامن عشر. 
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وبات الني كانت توضع في طريقهم إذا ما حاولوا الهجرة 
“n “Pte‏ ع أبناءهم منهم مثلا . فکانوا يتو جهون ال 
نسا ومنها إلى الغرب أو إلى بلد إسلامي آخر بشمال إفريقياء 
EA‏ لنكرون أ UL‏ في صفة id li‏ نة 1598 توجه 
فوج منهم إلى مرسيليا ومنها إلى المغرب. وهذا باتفاق مع بعض 
ala‏ وكانت موانئ المغرب مفتوحة لهم كتطوان والحسيمة 
plage‏ لغرب الى و 
كونهم كانوا تجارا أو بحارة كالرايس موسور في سنة 1623 


spi لرايس السلاوي فى 1636 وعائلة عاشور التى استقرت‎ i 


هن O‏ الستعرة وملها الووتسكوين كتا جد بهم GORE‏ 
المحن. فمثلا obl‏ ثورة قرطبة عام 817 هاجر عدد كبير من 
الأندلسيين واستقروا بفاس التي كانت عاصمة المغرب آنذاك. 


فأقاموا بها وکو نوا مجتمعا مرموقا. فازدهرت بهم الدينة فى كل 
der si ila al o‏ هذا ciel‏ هرات Lonas Bonete‏ 3 
Ale boia lati gii ail si‏ و تفوت 539 Da‏ 


وثورة البوشرات هاجرت > 5" ريسكوس إلى A‏ 
حيث كانوا يتجمعون بمدينة أ لقع a‏ 
الح لرک کا أن ن مط SCENE EE‏ 


A re)‏ ا 
انز يق في 5 ضية ثورة البو شرات والتي ڊ ببها هاجر عدد من 
الأندلسيين ليد خلهم أحمد المنصور في جيشد 


va 


-UI‏ كم كان عدن الموريسكوس الذين هاجروا إلى المغرب 

Lal E E‏ ريسكوس الذين هاجروا من 
إسبانيا إلى المغرب. وذلك نظرا لكونهم طردوا في فترات 
متعددة. وكذلك هناك من أحصي من طرف ١‏ السلطات Lol‏ 
عند الطرد لكنه لم يصل إلى المغرب بعد تجريده من أمتعته 
وإلقاته في البحر من طرف أ 0 A gl lessi‏ 
الموريسكوس كانت في بعض الأحيان اختيارية. ولكن رغم كل ما 
سلف ذكره. واستنادا إلى مصادر ووثائق إسبانية يمكن القول بأن 
pdl‏ الهجرات من حي العدد هي تلك التي وقعت بعد سقوط 
غرناطة ثم تليها idos‏ الطرد التي أعقبت عقبت أمر الملك فليبي SUN‏ 
بالطرد بين سنتي 1609 IÊ‏ ور فد من لسر ea‏ 
الفترة بحوالي أربعين ألف Lasi‏ منها عشرة آلاف حلت بتطوان 
عام 1613 وذلك حسب تقرير «الدوكي دي ميدينا سيدونيا». 


IV‏ استقرار المورسكوس بالمترب 

a‏ كان المغرب ضعيفا من الجانب العسكري إبان سقوط 
غرناطة بين sui‏ النصارى. لذا لم يكن بإمكانه مساعدة إخوانه 
الأندلسيين ونجدتهم li Suo‏ فقد كانت أرض الغرب مسرحا 
للهجومات الإسبانية والبرتغالية من البحر. وأصبحت للبرتغال 
قاعدة بالتراب المغربى على مدينة سبتة عام 1415. Lel‏ المغرب 
إلى التضامن مع بعض الأمم الإسلامية ليتمكن من صد هجومات 
الإسبان والبرتغاليين. فتضامن مع حكومة اسطانبول وصار den‏ 
للموريسكوس اللجوء إلى المغرب. ويمدهم بالمساعدة لكي يستقروا 
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بو طنهم الجديد. 
كانت للموريسكوس gli‏ استقرارهم بالمغرب فكرة أن 


الإسلام واحدة. فأصبحوا يعدون أنفسهم أصحاب الآر 
الشرعيين. وصاروا يتدخلون في شؤون all‏ بجميع أنواعها من 
اقتصاد وزراعة إلى غير ذلك. وأصبحوا يتصرفون فى السيا 


الداخلية للبلاد. ويقول المؤرخ «إسبالثاء في كتابه «الموريسكوس 
فى da Ao ilo‏ ن اللموريسكوس اندمجوا في 
السياسة ١‏ لداخلية للمغرب وقي لسلطة المركزية على د 
وكذلك في الجو السياسي iz‏ قوة خاصة فى ال 
o‏ بجانب عناصر أخرى من dol‏ أجنبي من سود وغيرهم, 
وكان هذا الجيش شبيه بما كان الاستعمار الأوروبي 
اللفيف الأجنبي. . ويقول ga pus Si‏ 5 ونثاليث» في ai‏ 
«امنظر ي الغرناطي مؤسس تطوان» أن نشاط المنظري من الناحية 
الخربية a les‏ ب يأتي قبل لى شيء من ضعت السلطة 
الركزية التي فوضت له أمر الدفاع عن الشواطئ الغربية الواقعة 
على البحر الأبيض المتوسط والواجهة لإسبانيا. فكون المنظري 

La‏ ار سوا محص و اليا كوت أجل 
هذه القبائل إضافة إلى بعض الأسرى الذين كانوا يقعون في 
قبضته أثناء حملاته الجهادية COTE Has‏ 

لقد Lei‏ التفويض التام لله Led de‏ 
يقومون به من أجل الدفاع عن الوطن ضد elo Y!‏ ت النصراأنية 
وخاصة بسهل تطوان وسلا وامعمورة. لقد كان الخطر محدقا 
بالغرب من طرف دولتين شابتين ذ في القوة والتقدم البحري. فعزز 


الغرب علاقته مع الخلافة العتمانية. ولو أن هذه الأخيرة كان لها 
هدق الإستيلاء على ما تبقى من دول إسلامية بشمال إذ 
وقد قام !ل لطان أحمد المنصور بتعزيز جيشه بالموريسكوس. 
واستمد نظام جيشه من اسطانبول على الطريقة التركية. وذلك 
a‏ اقام اد ali e‏ 0 

أسند المغرب dI‏ مهمة الدفاع عن الشواطئ إلى الوريسكوس. 
Joad‏ تأثيرهم على السياسة الداخلية ينمو ويكبر. واستحوذوا على 
مراكز مهمة في الجيش وكونو La LS‏ کک ييه I‏ 
nei si pets‏ لام وآخرون خرجوا عن 
Lelb‏ بلدهم وفروا إلى الغرب؛ وكذلك عبيد من الجنس الآسود. 
ومما año sata ¿ds‏ لاطين المغاربة في 
Pr‏ القرن السادس عشر كانوا غير قادرين على آداء أجور هذه 
العناصر الكونة للجيش الشيء الذي > dela gl‏ كال SUA‏ 
o‏ سرعان ما فكت الآزمة بفضل ما حصلت عليه الحكومة من 
ذهب مقايل إطلاق سراح الأسرى البرتغاليين الذين أسروا في 
معركة galg‏ المخازن سنة 1578. وكذلك نتيجة مرور القوافل بعد 
طرد البرتغاليين من الشواطيئ الغربية للمغرب. وكذا تصدير 


س الداخلي الذي 


i‏ لبرتغاليين. وخاصة خلال القرن السادس pie‏ حيث كانت أكبر 


عجرة للموريسكوس بين 1609 و1614 أيام فليبي الثالڭ ملك 


s‏ لحالة هذه استردادها في مقر إقامتهم الجديد فأخذوا يقومون 
في بعض الا يان بنشاطات تكاد تكون مناهضة للسلطات الحلية 
Sl‏ التي استقروا بها في الغرب باتخاذهم لنفسهم حكما 


Ut 


بالمفهوم السياسي الحالي. فحاولوا الاستقلال بأنفسهم في 


لاقتصاد والسياسة في بعض مدن المغرب كتطوان والرياط وسلا. 


: 5 


بدا مظهر التنافس يتجلى بين الموريسكوس ~ 
الغرب يضم عددا كبيرا ممن هاجروا اثناء سقوط غرناطة 


عام 1492. وعددا آخر ممن حلوا بها بعد فترة طويلة من سقوط 
غرناطة وذلك عام 1609 أي بعد قرن ونيف. فبين الفتتين اختلاف 


e 
de 


$ 


في العقلية والثقافة والعادات. فالأوائل ثم المنحدرين منهم 


١‏ متشبثين بالروح الإسلامية والثقافة العربية: بينما الفئة 


oas كانت قد تشبعت بالثقافة الا بانية. وبعدت بذلك‎ è SÈ 


شي 


ء عن الروح الإسلامية الصحيحة بل حتى الكثير منهم فقد 
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اللغة العربية حيث أصبحت لغتهم مشوهة باللغة الإسبانية التي 
الأصلى. 
كما كان مظهر التنافس متجليا أيضا بين البو رجوازية 


الغربية القديمة والآندلسية القديمة التي استقرت BIL‏ قبل 
ضياع الأندلس وخاصة gua‏ تطوان. فاس. سلا ومراكش. 


-V‏ اندماج الموربسكوس في المجتمح المغربي 
تقول الور يكن دي اسبالتا ٠:‏ من بين العوامل التي كانت 


zad ESS‏ اندماج i‏ س في الجتمع المغربي هو التداخل 
بين العنصرد Enn Lai‏ ) حيث أن المدن كانت تحيط بها 


أراضي کا عة LyiSlu‏ اا عون الق قوق IN le‏ 1 
البدوي مما أثر على سكان المدن فحال دون اندماج الوريسكوس». 

وكتعليق على ما كتبه هذا المؤرخ نقول أن جحافل من 
فلاحي مرسية طردوا منها 1 کو LL Gi igdi JL>‏ 2158 
وكانت كلها من المزارعين من النا ية الشرقية للاندلس. وعند 
قدومهم إلى المغرب لم يكونوا يعرفون عن حياة الحضر dsd‏ 
وخلقوا أزمة للمزارعين المغاربة بسبب مضايقتهم لهم ف 
فلاحتهم فريما نسي ميكيل دي ١‏ بالتا هذا أو كتب ماكتبه 
بدواقع عنص ية.وة a‏ ممصن :الور dali‏ 


الوريسكوس اندمجوا أولا كعنصر أجنبي في مجتمع خاص بهم 
كاليهوة det gl‏ الذين أسلموا أو أجانب غير مستقري 


كان اندماج الموريسكوس في المجتمع الغربي مختلفا حسب 


الفترات التي قدہ | فيها إلى المغرب. ذلك أن هجرتهم تمت في 
ظروف مختلفة ia‏ و . فالآئندلسيين الذين هاجروا 
أثناء ثورة قرطبة متلا فى القرن التاسع مختلفون عن الذين 
هاجروا ohl‏ سقوط غرناطة. وعن الذين هاجروا أيام فيليبي 
الثاني بعد حرب البوشرات عام 1568. وبخلاف أيضا من هاجروا 
أثناء فترة الطرد الكبير أيام فيليبي الثالث عام 1609. كما أن فئة 
أخرى هاجرت في أواخر القرن السادس عشر. بل هناك من هاجر 
تى نهاية القرن السابع عشرء فلهذا Ual‏ أن نبين حالة كل 
مجموعة من هذه الجموعات معتمدين في ذلك على مراجع 
إسبانية حديثة التأليف. لأن لكل مجموعة خاصياتها من حيث 


التكوين الديني والاجتماعي. فالذين هاجروا أيام ثورة قرطبة 
كانوا مسلمين. ولم يهاجروا لأنهم ضويقوا في دینهم. بل كان 
ذلك لأسباب سياسية واجتماعية؛. وحلوا وصا بمدينة فاس 
وكونوا بها نواة Lag‏ ثقافية واجتمايب ة أما مهاجروا غرناطة 


adadi “iii slaby iud 
الخاصة وحياة اجتماعية خاصة سواء من الناحية الدينية أو‎ 
ple Gi agli = lg ا يا سار لجر‎ 


8 فقد كانت بنيتهم الاجتماعية ممزوجة ببنية إسبانية 
نصرانية نظرا لتقادم العهد على ذهاب دولتهم الإسلامية. فقد 
godi blas ia ss A osa dl‏ 


خلالها عرضة للمضايقة والتشرد مرغمين على التخلق بأخلاق 
النصارى ولو ظاهريا. 
Li‏ مهاجروا القرن السابع عشر. فكان لهم وضع خاص 
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وحالتهم أقرب إلى النصارى» تكاد لا تختلف عنها في شيء. 

نظرا لكل هذا كان استقبال المغاربة لكل فئة من 
الويستكوين ns‏ بحيب IT LAN‏ هدمو فياه Cia AOS‏ 
وة a All‏ اتج A‏ 
السياسية: 

وغم كل الصعوبات التي واجهت الموريسكوس استطاعوا أن 
ينصهروا في الجتمع المغربي. وساهموا في شتى الميادين حيث 
صارت الأسواق مليئة بمنتوجاتهم الصناعية والفنية وطبقوا كذلك 
طرقهم الخاصة في ميدان التجارة. وازدهرت الأماكن التي نزلوا 
Le‏ وانتعشت البادلات التجارية مع الخارج عن طريق البحر والذي 
كانوا خيراء يشؤونه. 

وقد ساعدهم في هذا إتقانهم للغات الأجنبية وخاصة 
الإسبانية والبرتغالية سيما وأن علاقتهم بالإسبانيين والبرتفاليين 
كانت لا تزال حديثة العهد. 


-VI‏ أفوقاي 
من بين الوريسكوس الذين هاجروا إلى المغرب شخصية فدة 
عرفت باسم أفوقاي. ونظرا لأهميتها ارتأينا أن نخصص لها 
ولد أفوقاي بقرية تسمى الحجر الآحمر سنة 1569 أو 1570 
وذلك حسب الصادر الإسبانية. واسمه Jal‏ أبو العباس أحمد 
ابن قاسم ابن أحمد ابن الشيخ الحجري الأندلسيء يلقبه المغاربة 
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بالشهاب. والإسبان بالبيخيرانو 86[65800. ويقال أنه اتخذ هذا 
اللقب > iu Y‏ باللقت الوريسكى الذي كان يعرضه a‏ 
بسبب تحريات الجواسيس النصارى؛ وهدا اللقب هو نسبة لقرية 
Ds‏ 

تلقى أفوقاي تعاليم الدين الإسلامي على يد أبويه وفي غاية 
كبيرة من السرية. كما حفظ ما تيسر من القرآن الكريم؛ وتعلم 
أسس اللغة العربية على يد أفراد أسرته. كما ظل سنين طويلة 
يدرس اللغة القشتالية حتى أتقنها وصار يظن أنه إسباني. 

ان أفوقاي وكما كان أمر الموريسكوس آنذاك پتحاشی أن 
يظهر معرفته للغة العربية إلى أن شاءت الأقدار. واشتهر بمعرفة 
La‏ التاق وذ للك uu ¿de‏ الا قت تو أن I SI edile‏ بحي 
قام أفوقاي بترجمة مخطوطة قديمة استعصى على القسيس 
الذكور معرفتها. فعظم أمر أفوقاي عند الإسبان لاحتياجهم إليه 
في الترج i‏ من القشتالية إلى العربية أو العكس. وحصل على 
رخصة للقيام بتلك المهمة. 

كانت فكرة الفرار إلى بلاد الإسلام agli‏ أفوقاي die‏ مدة 
طويلة. لكن هذه العملية كانت في غاية كبيرة من الصعوبة 
والخطر gg‏ النصارى كانوا بالرصاد لمن حاول ذلك. في عام 
9 سافر أفوقاي إلى إشبيلية لتجنب الأوامر التي كانت تصدر 


5 ia È o % se à 
سانطا‎ lè La في حق الموريسكوس بعدم الهم 3. ثم سافر عبر‎ 
آنا أعرف قرية بيخار. وتوجد بين الجزيرة الخضراء وقادس وهي مرتفعة جدا‎ -1 
يقال أن الإنسان بها يرى أظهر الطيور وليس بطونهاء وتسمى بيغار دي لا فروتطيرا‎ 
أي بيخار الحدود. وربما كانت تفصل بين حكم النصارى‎ Bejar de la Frontera 
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وصل إلى Lu ali‏ وبالتحديد إلى مستعمرة برتغالية كانت تسمى 
«مازكان» gl‏ البريجة وهى مدينة الجديدة حالياء. حيث مكث مدة 
ينتظر فرصة الهرب. إلى أن تسنى له ذلك ففر إلى مدينة أزمور. 
وقد روى أفوقاي هربه وقال : 

«عندما وصلنا إلى بوكالة (وأظن دكالة. وهذ! على لسان 
الؤرخين الإسبان) في سوق LS‏ اء السلمون 
يسألون خادم قائد Lu.‏ ان يرافقني هل ti‏ مسلم؟ 
فأجابهم pai‏ رغم هيأتي الإسبانية. فأحاط di‏ خذوا يلحون 
علي ob‏ أنطق بالشهادتين وفي النهاية فعلت. فقالوا + والله as]‏ 


E 


لها ا قد PRI‏ توا بالتمر وبعض النتوجاق التي 
تباع في السوق مع بعض (i‏ أحتاج 
من هذا شيئا ناولا اس بابي she‏ الني عن رايي في 
i tg au‏ :أحمد الله آنني لم أجد عدوا بين 
هؤلاء الناس. ففي SY‏ النصارى لا نحد في الأسواق إلا tae‏ 
ولا gle 5n‏ القيام بشعائرنا أو Re‏ ح بعقيدتناء بينما السلمون 
هنا هم الذين دفعوني للقيام بها. ولا سمعوني فرحوا بدلك». 

أفوقاي Bl‏ بالغرب. وسمحت له الظروف ob‏ يرى 
السلطان أحمد المنصور في مناسبة عيد الأضحى في معسكر قرب 
مدينة أزمور حيث كان السلطان يتابع استعراضا للجيش؛ وبعد 
مدة وجيزة استقبل أفوقاي من طرف السلطان الذي أثنى عليه 
لعرفته التامة للغة العربية ليعينه بذلك ترجمانا بالبلاط اللكي. 
ويقول أفوقاي أن الموريسكوس الذين كانوا يوجدون منذ مدة 


Aa 
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بالمغرب سروا بالترحيب الذي حظي به من طرف السلطان 

بقي الخياري ترجمانا بالبلاط ¿AN‏ مدة اثنا عشر سنة إلى 
RE IA‏ 
1614-89 . ويقال أنه تزوج من بنت رئيس الجماعة الأندلسية 
لني كانت موجودة بعاصمة المغرب. 

لم يكن الخياري مجرد مترجم بل كانت تسند إليه مهام يقوم 
بها دوليا. فقد أوفده السلطان في مهمة إلى فرنسا عام 1612 

يث رافق وفدا من الموريسكوسء وقعت لهم سرقة بأربع مراك 

Ai e‏ نقلتهم من إسبانياء فاعطاه السلطان رسالة إلى رئيس 
جالية الأندلسية أو قاضي الأندلسيين. ورسالة أخرى إلى رئيس 
لقضاة بمدينة بوردو الفرنسية. وكان ذهايه في هذه الرحلة على 


متن سفينة انطلاقا من مدينة اسفي حيث كان يوجد أهم ميناء 


لغوت فسازة» O Alb gl Tie alati è dii‏ 
رست بمينائها. ومنها توجه أفوقاي إلى باريسء ams‏ ذلك تجول 
غي عدت من مناطق فرنسا ليعود بعدها إلى مدينة باريس في 13 
gal:‏ عام 1612 حيث وافق ذلك اليوم عيد المولد النيوي الشرية 
بعد ذلك ذهب الخياري إلى فلاندس وزار أمستردام وليدن ولاهاي. 
من خلال مذكراته يتضح أنه كانة له عدة لقاءات مع النصارى 
وة gles Bue ¡del > Ho Mello sl‏ هات ,انان 

e à‏ تأيه عن ERA LoS ¿4 act‏ للخياري عدة مراسلات مع 
أندلسيين في جهات أخرى كإسطنبول Mi‏ 

رجع الخياري من سفره إلى المغرب حيث عمل مع السلطان 

giu;‏ السعدي وولده عبد الملك ثم أخيه الوليد بن زيدان. 
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فى سنة 1635 وكان عمره 65 سنة. ركب الخياري البحر من 
سلا متوجها إلى الديار القدسة لأداء فريضة الحج الشيء الذي 
كان الموريسكوس محرومين منه في إسبانيا. وعند رجوع الخياري 
من الديار الملقدسة توقف بمصر حيث مكث إلى دود سنة 1637. 
وبها أتم تأليف كتابه «ناصر الدين على القوم الكافرين». بإيعاز 
من الشيخ الأجهوري الذي كان يعمل أستاذا للمذهب المالكي يجامع 
الآزهر بالقاهرة. ودون أفوقاي في هذا الكتاب مغامراته ورحلة 
حجه وكذلك أشياء تخص إخوانه الأندلسيين. 

بعد مقام الخياري بمصر. توجه إلى تونس حيث أقام وعمل 
مترجما لبني جلدته الموريسكوس. وفي تونس التقى الخياري 
بموريسكي يدعى إبراهيم ابن أحمد البرباص؛ ويقال أن اسمه 
محرف من الإسبانية Barbas‏ أي اللحية. أو Arribas‏ أي العلو. وكلتا 
الروايتين مصدرها إسباني. وقد قام هذا اللوريسكي بتأليف كتاب 
عن فن المدفعية. ويتعلق الآمر حسب المؤرخين الإسبان بكتاب 
فريد من نوعه انتشر وصار يعمل به في المدفعية الإسلامية. 
وكذلك في المغرب في أواخر القرن السابع عشر. وقد قام إبراهيم 
البرياص بهذا العمل لمواطنيه بعد انتهاء عمله كبحري حربي. 
وقد كان عمله مع الإسبان في هذا المجال قد دفعه إلى أمريكا 


وكل شواطئ البحر الأبيض التوسط. وقد قضى بسجون الإسبان 
مدة سبع سنوات بعد أن أسر ين كان مركبه مبحرا فى اتجاه 
مالقة. 


وقد قام الخياري بترجمة مذكرات البرباص إلى العربية. 
فبدون شك كان صاحبه قد أملاها عليه بالقشتالية. وأضاف 


منتديات أهل الحديث في تطوان 


sla‏ لهذا الكتاب مقدمة تتناول ترجمة القبطان الموريسكي 
بتونس وقد تم هذا العمل في سنة 1638. y‏ 

هذه باختصار شديد نظرة عن حياة هذا الموريسكي الفد 
cali‏ بأفوقاي. وتجدر الإشارة هنا بأن الأستاذ عبد الوهاب بن 
منصور مؤرخ ASILI‏ قد أصدر كتابا عن هذه الشخصية الفريدة 


اه «أحمد بن قاسم الفوقاي الحجري آخر موريسكي يؤلف 


بالعربية ويدافع جهرة عن الإسلام». 


-VT‏ جمهورية سلا الموربسكية 

في أواسط القرن السابع عشر قام موريسكيو مدينة سلا 
بتأسيس حكومة Lola‏ بهم مع اعترافهم بالحكم grill‏ وسلطة 
نسلطان المركزيةء ونود فى هذا الشأن أن نعطي للقارئ فكرة Los‏ 
ماه المؤرخون وخاصة الإسبانيون منهم بجمهورية سلا 
لأندلسية. كانت الخريطة السياسية الغربية مقسمة إلى DIE‏ 
اء ؛ الحكومة المركزية التقليدية وعاصمتها فاس أو مراكش. 
مدينة تطوان. ومدينة سلا. 

وقد أثار قيام الحكم الذاتي الذي أقامه الملوريسكوس بسلا 
اهتمام الأوربيين. ويقول «ميكيل ذي اسبالثاء نقلا عن مؤرج 
فرنسي لم يذكر اسمه : كانت لا بمثابة ملجاً للم ريسكوس وقد 
كانت محكومة من طرف عناصر دينية. وكان الحكم فيها يبدو 
غريباء وأحكامه بطيئة التنفيذ. لكنه كان Ned‏ وكان هذا الحكم 


il 
x= 


¡do idea 
كان هيكل الحكم في جمهورية سلا الوريسكية مكونا من‎ 
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ن أو مجم اڻني .23 الجمع أو الديوان 
EA‏ لا ib dl DA‏ من 
ضفتي أبي رقراق أي سلا والرباط. وكانت قصبة الرباط هي 
مركز الحكم. وحسب المصادر الأوروبية فإن حكومة جمهورية سلا 
ela ar‏ ا تون ci E e‏ وان کا ن 
كلمة ديوان أخذت عن تونس والجزائر وليبيا حيث وضعت من 
طرف حكامها الأتراك. ولكن ألقاب القواد والرؤساء أخذوها عن 
الإسبان؛ ويتجلى من هذا أنهم لم يأخذوا Ls‏ عن الغرب في 
نظام الحكم لكونهم عايشوا الإسبان لمدة طويلة. كما أن تشبتهم 
بالإسلام جعلهم يقلدون أقوى دولة إسلامية آنذاك وهي الدولة 
العثمانية. وحتى المغرب أخذ كثيرا عن الأتراك في تلك الفترة. 
وخاصة النصور السعدي. 
لقد تكون المجتمع السلاوي من لاجتين موريسكيين لكنهم 
اختلطوا بعائلات مغربية بحكم المصاهرة والمعاملات والتساكن. 
وكذلك من بحارة إسبان وأوربيين أسلموا. وقد طرأ تغيير على 
أنظم ة العيش بقدوم عدد كبير من المهاجرين من مقاطعة 
«إكسطريمادورا» Extremadura‏ الإسبانية D‏ وكان هؤلاء اللاجئين 
SEE‏ ويقال أنهم من مدينة في جنوب غرب إسبانيا 
بين إشبيلية ¿dues +39 Los‏ عن الآولى بحوالي 170 كيلومتر | Misa‏ 
وعن الثانية بحوالي 50 كيلومترا جنوبا. وهذا ما ورد أيضا في 


1- اكسطريمادورا Etremadura‏ مقاضعة إسبانية تقع تحت البر تغال عاصمتها بطليوس 
5 كانت أيام الحكم الإسباني عاصمة أحد ملوك الطوائف.. 
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e dl SY ly VS 
تقلد قوم هونارتشو الحكم والإدارة وخاصة منها ما يتعلق‎ 
بالعاملات التجارية التى تسير بواسطة الشركات فطبقوا الأنظمة‎ 
التي كانت سارية اللفعول في بلادهم في غرب إسبانيا في التجارة‎ 

البحرية خاصة. 

لقد أدت صلابة الحكم من طرف الآسترمادوريين. 
وسيطرتهم على باقي الأندلسيين إلى إحداث توثر في Ag‏ 
فرغم هذه السيطرة لم يخرج الاسترمادوريون عن سلطة السلطان 
إلى سنة 1626. وفي سنة 1630. قسم الحكم إلى ثلاثة مرا 
حضرية : القصبة. سلا الجديدة والرباط ثم سلا القديمة. 

لقن کات ليذه de‏ اخم قصوى قي المقرف وخاصة مخ 
الناحية البحرية. وكان من بين أهداف السلطان المنصورء تنفيذ 
شروع إنشاء مرسى تجارية وحربية في نفس الوقت لخلق 
أسطول مهم كالذي كان عند السلاطين الرينيين. وشبيه بأسطول 
الجزائر. كما كان يريد أن تكون هذه الرسى مستعملة للدخيرة 
بالواجهة الأطلسية Y‏ مراسى البحر الأبيض التوسط لم يكن لها 
اتصال us‏ بالعواصم du ali‏ عبر li‏ كما كانت معرضة للهجوم 
من طرف الأتراك والجزائريين. ليتمكنوا من خلالها من مهاجمة 
الشواطئ الإسبانية. 

ENS SS 


y 


احتلال الإسبان لها حال دون ذلك. لذا كانت مدينة سلا مهيأة 
للحكم الداتي > dui‏ لها الدفاع عن سيادة المغرب في 
مواجهة أعداءه في تلك الفترة. كما لم يكن لغيرها من مناطق 
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الغرب أن تقوم بهذا الدور نظرا للصراع الذي كان دائرا على 
الحكم. وهناك عامل آخر ساعد على ترسيخ وتشبيت سلطة 
السلاويين. وهو نزوح الأندلسيين ولجوءهم إلى تلك الناحية 
هاربين من مكان إقامتهم بالعرائش واا رة اللتان احتلتا من 
طرف الإسبان. 

بعد هذا كله خلق مشكل جديد للموريسكوس السلاويين 
وهو قيام العياشي ضدهم. وكان مشهورا بجهاده ضد النصارى؛ 
ويقال بأن الغيرة من الموريسكوس السلاويين هي التي دفعته 
لفيا Lega pra‏ إياهم بالجفاون مع التصارى gl‏ متا 
في ذلك على فتوى حصل عليها من علماء فاس. لكن العياشي 
يتهمهم بالخروج عن طاعة السلطان. لكنه (أي العياشي) أغتيل من 
طرف عناصر من الطريقة الدلاتية. 

انتهت سلطة موريسكيي جهة الرباط سلا على يد مولاي 
رشيد عام 1668 وأدمجوا بصفة نهائية في سلطة s AN Ia‏ 
المركزية. وهكذا انتهى نشاط هذه الطائفة من الموريسكوس بهذه 
الناحية من الغرب. واضطرت بذلك أن تندمج في هوية أهل 
الأرض أي المغاربة كما فعلت غيرها من بني جلدتها والتي كانت 
قد حلت من قبل بالمغرب . 


VIII‏ الموريسكوس في جيش المنصور السعدي لفتح السودان 
لم يبق الموريسكوس بعيدين عن شؤون المغرب الداخلية كما 
أسلفناء فقد كان همهم هو الاندماج في الجتمع الغربي ونسيان 
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منديات أهل الحديث في تطوان ١‏ 


الحن الني مروا بها الشيء الذي جعلهم يعملون بإخلاص في جل ' 
ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. وقد أدى هذا 
لامر في بعض كن LY‏ ن إلى احتياط السلطة المركزية منهم نظرا 
لخبرتهم التطورة والتي أتوا بها من أوربا التي كانت في CI‏ 
pena o Jac gi patios La ida Ge Ulla) Ag o‏ 
وضخم حتى يبقوا تحت سيطر ة السلطة الحاكمة. وبالتالي اتقاء إا 
قد يصدر عنهم من أعمال تخل بالنظام العام والانضمام إلى 
NA‏ 1 ون بتكوين فرقة 
من الموريسكوس وضمها إلى جيشه لفتج السودان في القرن 
السادس عشر. وقد ا هذا الحدث مساهمة só‏ 


وقد اهتم شير من المؤرخين ال بان بهذا ومن بينهم «غارسيا 


کومیس» ‏ ودليفي بروفنسال» وغيرهم ومنهم من des‏ هذا 


الحدف موضوعا أدبيا مكتوبا في شكل قصيدة باللهجة 
الكاتالونية. 
أرسل المنصور السعدي DI‏ بعثة عسكرية إلى السودان في سنة 


1591 مؤلفة من فرقة أندلسية وفرقة من الأوربيين الدذين 


اعتنقوا الإسلام تحت قيادة موريسكي كان يدعى جودار باشاء 
وكان هذا الشخص ذ انيا في o‏ ه ثم اعتنق عتنق الإسلام più.‏ 
النصر للمنصور وأصبح نفوذه يصل إلى تخوم الصحراء . وتدفقت 
على المغرب الخير لخيرات والأموال bilia‏ والعبيد. كما صار الغرب 
Lugli -1‏ ان أستاذا بكلية الآداب بمدريد يدرس اللغة العربية 
واللآدب mia‏ ساعد! بنفس الشعبة مدة عشر سنوات. وكانت تربطني 
به علاقة ثق اذ ¡A‏ اديميات من ضمنها أكاديمية ASIA‏ 
المغربية. 
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يروج منتوجاته في تلك الأماكن. وبذلك ارتاح المنصور السعدي 
من منافسيه الذين كان يخشاهم. وقد حصل كذلك على توازن 
عسكري مع دول البحر الأبيض المتوسط وخاصة الإسبان الذين 
كانوا قد انتصروا على العثمانيين في موقعة ,لبانطو». فأصبح 
الإسبان والبرتغاليون مقيدون في المناطق التي كانوا يحتلونها في 
الشواطئ الغربية. i : i‏ 


×1- تأثير الموريسكوس في الميادين العلمية والثقافية والفنية 

إذا كانت أوربا نفسها استفادت من التقدم العلمي والثقافي 
والفني للأندلسيين في القرون الوسطى. فالمغرب كذلك. ويعد 
هجرة الموريسكيين إليه تأثر كثيرا La‏ كانوا يحملون معهم من 
AN‏ المها واضحة إلى نا هذا 
ويتجلى من هذا ١‏ ن الإشعاع Sl Lis‏ الثقافي الأندلسي 
وصل إلى القرن Ri‏ امقبلة 
dida‏ الله بالطريقين 29738 ي والمغرد Lady...‏ #فظ الغرب 
بالقسط الوافر من هذا الإرث نظرا لعدة أسباب وعو امل lali Ss‏ 
بإسهاب في الفقرات السالفة. وهذا SI‏ دل على شيء lati‏ يدل 
على حنين السلمين Laas‏ عامة والغار بة منهم بصفة خاصة إلى 
الفردوس المفقود الأندلس. كيف Y‏ والآمة الإسلامية ١‏ اضحت بذهاب 
الأندلس مة وصة الجنا ين لا تقوى على التحليق في أجواء 
التقدم والرقي. 

لقد طبع الموريسكوس المغرب ببصمات واضحة في جل 
ميادين الحياة. وسنتطرق في هذه الفقرة إلى بعض الأسماء التي 


44 


ا الجال العلمي. والثقافي في الغرب على أن Jesi‏ مستقبلا إن 
شاء la,‏ على التعمق في هذه الجوانب معتمدين على مؤرخين من 
مشارب مختلفة حتى تكون الشهادة التاريخية أكثر تكاملا وخالية 
من أي تعصب وانحياز. 

كان الأندلسيوز أثروا في الحياة الثقافية بامغر 
بمثابة صلة الوصل بين ١‏ 5 ين الإ لامية والنصرانية SÈ‏ 
do ostuni Lili‏ 
في الترجمة بين اللغتين. بل حتى من العربية إلى البرتغالية. 

من بين المورسكيين al‏ ساهموا في إثراء الميدان العلمي 
والثقافي نذكر الغزاني في نهاية القرن السابع عشر. ويوسة 
الحكيم الذي كان Laka t‏ في العلوم الطبية aleg‏ التنجيم 
والفلسفة. وقام بترجمة مبادئ علم الفلك. كما اشتهر أيضا في 
مجال الترجمة بالإضافة إلى الخيارء 


È 
E 
E 
X 
E 


یل فی :قق رة a e‏ أزاعوة (ys‏ 
داك دير الوزير وهو موريسكي من ug Ud‏ 


0 ل‎ è بين‎ ad De ax 
مواضيع شعرية عن‎ LES silly لأطباء علي إبر هيم الأندلسي‎ 
موي‎ als ولاك ها يطب لديون ون‎ e 
dell أن من أذ کر‎ a N في العلاقات‎ laadi gi: 
وهناك أيضا أ ال بن سي‎ .3 Sei 
الدي أقام بفاس والذي كت لصديقه الخياري تكهنات‎ ¡ada 
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في علم التنجيم. 

وهناك من العلماء من كان يعتزل البلاط الملكي أو المدن 
ويقيم بالبادية ليستفيد ويفيد الناس من dole‏ ومنهم محمد بن 
علي الشاطبي من مدينة شاطبة بالأندلس. وقد أقام هذا الرجل 
بقبيلة بني زروال يعلم ويطبق علمه كأستاذ وباحث في علم 
الزراعة والصيد وكذلك ale‏ التنجيم الذي ألف فيه GUS‏ 

| اهتم الموريسكوس بتأسيس المكتبات كمكتبة القصبة 

بالرباط. وقد ترك بهذه LISI‏ البحري والعسكري والتاجر أيضا 
عبد الله الأندلسي y‏ وف بالقصري. مصحفا للقرآن الكريم 
خطي اتی به من الا ندرية في طريق دته من الديار 
المقدسة بعد اداء فريضة الحج. 

وقد اشتهر ba‏ الموريسكيين بفن الخط فكانوا خطاطين 
ماهرين كمحمد العدي الأندلسي بفاس. 

ومن بين الميادين التي qui‏ فيها الأندلسيين أيام ازدهار 
الآندلس ميدان الوسيقى. وما موسيقى الآلة المتداولة اليوم في 
المغرب إلا امتداد GU‏ الحضاري الرفيع الذي نقله الأندلسيون 
الذين هاجروا إلى الغرب. ورغم ضياع ous‏ من نوبات هذا الفن 
وامتزاجه GAIL‏ الغربي الحض ظلت معالم أصله الأندلسي 
واضحة و لكا في Sii‏ قى من نوبات لا زالت تدرس في 
اإعاهد A ll‏ وتؤديها كثير من الفرق الموسيقية 
الختصة. وندعو الله أن يهيننا مستقبلا حتى نخصص بحثا 
تاريخيا في هذا الموضوع. 

وبإيجاز نورد هنا أسماء بعض الوريسكوس الذين ساهموا 
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في إثراء الفضاء الثقافي والعلمي بالمغرب. ومنهم ابن سودة وهو 
من مهاجري غرناطة عند سقوطها عام 1492 والذي أقام بفاس. 
وقد أعطت هذه العاكلة كثيرا من المثقفين والعلماء. وأبو قاسم 
وكان قاضيا في تازة وفاس ومراكش وتوفي عام 1596. وأبو عبد 
الله الثوفي se‏ 5 . وابنه si‏ العباس التوفي عام 1820. وأبو 
عيسى الذي ترك مخطوطا عن رحلته إلى الشرق. كما لا ننسى 
بعض الشخصيات التي ساهمت في الميدان العسكري كالقائد 
CAI‏ 
الذي كان يهاجم الإسبان والبرتغاليين المتمركزين بالشواطئ 

وقد تقلد الوريسكيون عدة مناصب في دواوين الحكام نذكر 
من بينهم اللدعو القاسمي دي كارديناس والذي برز اسمه في عام 
1 بعد وفاة الزعيم أحمد بن عيسى النقسيس. وكان القاسمي 
SII pia a‏ 


عصره وقد أقام يمدينة تطوان. 
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الموريسكوس في الجزائر 


لقد كان وضع الموريسكوس في الجزائر يختلف عن وضعهم 
في المغرب. وذلك بسبب اختلاف الأوضاع السياسية في كلا 
البلدين. فرغم كون الشعور الآخوي اتجاه الموريسكوس من 
الناحية الدينية كان هو السائد في الدولتين إلا أن تأثير المناخ 
السام كان هري حلي el‏ وا كان papas‏ 
بسيادة كاملة؛ ويتصرف في شؤونه كما تمليه عليه الظروف. بينما 
كانت الجزائر لا تستطيع التصرف بحرية في شؤونها. ذلك أن 
الساطة العثمانية بتركيا كانت تعتبر الجزائر ولاية تابعة QUI‏ 
العالي بإسطانبول. إضافة إلى هذا كان قسط وافر Libia‏ شمال 
الجزائر محتلا من طرف الإسبان كمدينة وهران والمرس الكبير. 

لقد انعكست هذه الوضعية السياسية سلبا على هجرة 
الموريسكوس من حيث العدد. حيث كان عدد المهاجرين إلى 
الجزائر أقل بكثير من الغرب. 

بدأت هجرة الموريسكوس إلى الجزائر (كما كان الشأن بالنسبة 
لشمال إفريقيا (Lote‏ مع بداية سقوط المماليك الإسلامية في يد 
النصارى. حيث حط الرحال من هاجر آنذاك في بعض الدن 
التي كانت خاضعة للسلطة iu all‏ الوحدية كتلمسان ونواحيها. 
pi‏ عند نهاية الحكم الإسلامي بسقوط غرناطة عام 1492 تقاطر 
على due Lia‏ كدير Ibis El ol rel jo‏ 
القابلة أإسبانيا. كما تدفق كم كبير من الموريسكيين على الجزائر 
إبان ثورة غرناطة عام 1502. 
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استقر i‏ الموريسكيين الذين قدموا إلى الجزائر في 
الحواضر. أما في البوادي فكان وجودهم غير مرغوب فيه من 
طرف أهاليها. وذلك Li,‏ للمضايقة التي بدأوا يحسون بها في 
الميدان الفلاحي من طرف الوريسكوس. وهناك عامل آخر جعل 
الوريسكيين يفضلون الاستقرار بالحواضر هو كونها كانة 
محصنة ومراقبة من طرف السلطة المركزية. بخلاف البوادي التى 
انك فد فة عن ssi‏ فى العو اضر كانت جلت 
شاغبات وثورات من طرف الموريسكوس بسبي نزاعاتهم مع 
الأتراك الذين كانوا يسيطرون على الوضع في الجزائر. سيما وأن 
من بين الموريسكيين من كانوا من طبقة ارستقراطية يرفضون 
ia‏ شو الاك اك كار ارون Uppa‏ 
عامل اللغة والعادات الشيء الذي أدى إلى حدوث اصطدامات 
متكررة حتى أن بعض الموريسكيين اضطروا للعودة إلى إسبانيا 

sle‏ عند بعض الموؤرخين أن جل النازحين إلى الجزائر كانوا 
A ea‏ و كا نالو فنا EE E‏ 
حرف. فكان منهم صانع المسدسات Ll‏ 109 والعارف بالحدادة 
والنجارة والبناء والخياطة وصناعة dadi‏ إلى غير ذلك. وكذلك 
بعض المهن الفنية كصناعة الحرير والخياطة والطرز والحياكة. 
وصار هؤلاء تدريجيا يندمجون في الجتمع التركي بالجزائر 
ويتحلون باخلاقه ويلبسون لباسه في شكله وهندامه. وفي هذا 
السياق نذكر ما قاله الرحالة الفرنسي «روجير دي طاسي» : فقد 
قال «أن أغلب الأندلسيين استقروا بالدن A>‏ اكتسبوا عقارا 
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وأملاكا. وصار لمرء Y‏ يرى إلى سحنات dai‏ الأندلس على 
E‏ ن مجتمعاغنيا وطبقة 
أرستقراطية إا ci‏ الطبقة التركية الحاكمة. وكان نشاطهم 
لی اکن في الجن العاصمة . وقد كون الآندلسيون مركزا 
تجا año. i‏ 
تدفقت الخيرات على الجزائر è‏ في هذه الفترة بفضل نشاط أهل 
الآندلس إضافة e‏ ى البحر في هذا الوقت 

وقد ل هذا النشاط على ! ياء عدة مدن بعد أن كانت في 
حكم الاندثار dhei, s die‏ وبليدة. وقد أدخل الموريسكوس 
بعض الزراعات الجديدة. كالقطن بمستغائم والكروم بعنابة. ويعود 
ازدهار الموريسكوس الاقتصادي إلى علاقتهم الاقتصادية بأقطار 
حوض البحر الأبيض التوسط. . كالمغرب ود نس ولي y as Lu‏ 
وتركيا. 

في مجال هندسة المياه O‏ وجلبوا 
الاء للجزائر العاصمة بواسطة قنوات خاصة بقيت من عهد 
الرومان تشبه القناطر في هند جهاء فسخروها يمعرفتهم 
وخبرتهم لجريان الماء الث وب للعاصمة:؛ وقد نسب بعض 
المؤرخين هذا إلى piaga‏ کان كذ تعرس ووو اا د 
بالعاصمة خرج إلى حيز الوجود عام 1611-1610« في عهد الباشا 
مصطفى خوجة. وقد بقية طريقة توزيع الاء بهذا الشكل إلى 
حدود القرن الثامن عشر حيث قام كذلك مهندس موريسكي 
يدعى «كاسطيوء باكتشاف منبع للماء ء في هضبة قرب حصن 
يدعى حصن الإمبراطور. في ض احي المدينة. فقام الهندس 
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كاسطيو بعرض مشروع إيصال الاء إلى المدينة بواسطة نحو مائة 
نافورة «السقاية» داخل المدار الحضري. فلقي مشروعه الاستحسان 
والموافقة من طرف حاكم المدينة. وقد نفذ المشروع فعلا وتم 
ir.‏ المدينة والتي كان يقطنها الأندلسيون بعدما 

E‏ نى الفخار «الخوابي» لجلب وادخار الماء. 

فى القرن H‏ ادس RI‏ أبع عث . كان البحر الأبيض 
المتوسط عبارة عن حد فاصل بين الإسلام والسيحية وكانت حركة 
القرصنة مزدهرة بين الجانبين. ويقول المؤرخون أن الجزائر ف 
VEE E A‏ ر ف كين 
الدين المدعو عند الأوربيين آنذاك Lila‏ روخاء أي اللحية 
الحمراء. وكان معضدا من طرف العثمانيين حتى أنه تسلم من 
الخليفة العثماني ظهيرا رسميا به خطاب موجه إلى الأندلسيين 
بالجزائر بتاريخ 16 أبريل 1570 يحتهم فيه على الدفاع عن 
الإسلام ونورد هنا بعض ما جاء فيه : «بمشيئة الله شرعنا في 
إرسال قوتنا المتتصرة نحو شواطئكم. فإن هذه القوات نراها 
ضرورية وهي من الآن على smi‏ ة. وقد وجهنا أيضا أوامرنا 
الأميرية صارمة إلى حاكمنا بالجزائر ليمدكم بكل ما تحتاجون 
من إعانة لأنكم برهنتم على إخلاصكم في الدفاع عن الإسلام ولم 
تتركوا دينكم رغم معارك الكفار التي واجهتكم. فالله يعيتكم 
وقد برهنتم بحضوركم على شجاعتكم». 

لقد كان الأندلسيون يشكلون اله د الفقري للجيث 
الجزائري. وقد كانوا فنيين في الشؤون الحربية وخاصة في سلاح 
البارود. 
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E ET E O 
أوساط الجيش بالجزائر بل حتى خارجهاء وخاصة أواسط القرن‎ 
السابع عشرء ويستدل على هذا بكون حاكم تونس آنذاك استدعى‎ 
المدعو خاميرو الأندلسي الغرناطي للعمل بمرسى الجزائر وبناء‎ 
مرف عسكري بها. كما كان للأندلسيين دراية كبيرة بميدان‎ 
القرصنة وكان ذلك في الغرب كذلك وكما أسلفنا الث‎ 
بخصوص مدينة سلا الغو 3. وقد كان الأندلسيون خبراء في‎ 
ly القرصنة وكذلك الملاحة التجارية. وقد‎ 
مرسى‎ lg معرفتهم الجيدة بجغرافية الأنداس واحوال البحر.‎ 
Blas الجزائر هي منطلق القرصنة والتجارة البحرية. وكان‎ 
العاصمةمركز «شرشيل» للأغراض البحرية وصناعة السفن. وكان‎ 
SLAN هذا المركز مأهولا بالأندلسيين أكثر من غيرهم. ومنه‎ 
الحملات الجهادية البحرية ضد النصارى في الأبيض المتوسط.‎ 
Pipa de وحسب الروايات الا بلاقية فيل معان عر‎ 
غرناطة وبلنسية ومنطقة أراغون. في الميدان الزراعي. كان‎ 
للمورسكيين دور كبير في الجزائر. حيث أدخلوا إليها انواعا كثيرة‎ 
من الفواكه والبواكر. وكذلك بعض المنتوجات الزراعية الأمريكية‎ 
الأصل. وأقاموا مزارع عدة بالقرب من المدن قصد مدها بالمواد‎ 
الغذائية الضرورية وعملوا على سقي تلك المزارع بخبرتهم في‎ 


هندسة توزيع المياه التي أتوا بها من الآندلس. منتديات أهل الحديث في تطوان 


ad‏ کان الوزسكيون فى a‏ ممسكوق بجحل قطاعات 
الاقتصاد. وكانوا يتقنون عدة صناعات وكثيرا من الحرف في غاية 
كبيرة من الجودة والإتقان. فاشتهروا على الخصوص في صناعة 
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لنسيج. والحرير. والزليج والحلي والزرابي. فكان لذلك الوقع 
tai‏ على الرواج ج الاقتصادي بالعا الجزائرية. فقد كان 
متهم أرباب ± أت ومقاولات إلى غير ذلك. وقد انتقلت صناعة 
حرير من غرناطة إلى الجزائر وكان اللوريسكيون هم المختصون 
Les‏ ويقال أنها انتقلت من الجزائر إلى إيطاليا. كما امتهنت هذه 
ناعة النساء الموريسكيات المهاجرات إلى shadi‏ 
ul ol‏ كن io ly li dla‏ قد ناا 
خبرتهم إلى الجزائر. ومنهم المدعو «خابيير» والجراح «غارسيا 
دياس». فالطبيب خابيير من بلنسية وقبل ان يغادر مدينته بیع 
ÖL‏ تحارة الرقيق DS‏ رائجة في القرن السادس عشر وخاصة 
A EE ss‏ نة. أما الجراح «غارسيا 
دياس» فأصله من مدينة طليطلة. 
كانت Yi‏ الموريسكية متحدة بينها مؤازرة لبعضها البعض. 
تمد يد المساعدة لن أراد أداء فريضة الحج. فرغم وجود صعوبات 
في أول الأمر للاندماج مع الأسر الجزائرية. تمكنوا من التأقلم. 
فقد كانت لديهم في أول الأمر يعض العادات ت التي لم تلق تفهما 
من طرف الجزاتريين الذين كانوا ب و 
a‏ ختان الأطفال. التي كان بعض الموريسكيين يخشون 
القيام بها. رغم كونهم وكما قال حجى La aa ES na‏ 
بشعائرهم الدينية الإ لامية على ما يرام. ويشيدون المساجد 
والحمامات ويؤدون المناسك كلها على أحسن وجه. 
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الموريسكوس في تونس 


تكن هجرة الموريسكوس إلى تونس بنفس الكثافة التي 
Ledo LS‏ في كاد حرم و لجرا gg‏ هذا ee se‏ لى 
عدة عوامل : 

1- لم يكن أمر إقامة دولة موريسكية هينا بتونس. بسبب 
La, SA rl‏ على شواطتها وكات الكو 
التركية عاجزة عن صدها نظرا للهزيمة التي منيت بها البحرية 
التركية مع Est Li dos‏ في 00 كد انطو e‏ عام 1572 شرن 
A‏ منتديات dal‏ الحديث في تطوان 

des والغرب والجزائر‎ ito 
الموريسكيين يتقاطرون بكثرة على هذين القطرين. خاصة بعد‎ 
حرب البوشراق عام 1568 . والتي انهزم فيها الموريسكوس.‎ 

3- لم يتقبل التونسيون آنذاك الموريسكيين الوافدين على 
بلادهم بسهولة. فقد كانت عاداتهم ومظهرهم أقرب إلى النصارى 
منه إلى المسلمين. فكيف لا وقد عايشهم طوال قرن ونيف من 


الزمن. الشيء nea‏ 0 ونسيين يرف ضونهم بخلاذ 
الموريسكيين الذين دخلوا إلى تونس قادمين إليها من الجزائر 


E‏ فقي nali es‏ عن أحوال أهالي هذين 
القطرين di‏ للمدة الطويلة التي قضوها بين ظهرانيهم. وكان 
هؤلاء هم الموريسكيون الأواكل الذين هاجروا من الأندلس بعد 


1- محنة الوريسكوس في إسبانيا للمؤلف. 
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سقوط غرناطة. فكونوا جيلا أو جيلين بالجزائر وامغرب. ة 
التونسيون ينظرون إليهم على انهم مغاربة أو جزائريون. 

4- كان للنفوذ العثماني بتونس نظرة خاصة عن 
الوريسكيين ولم تكن تونس تتمتع باستقلالية في التصرف كما 
كان الشأن في المغرب. بل حتى في الجزائر التي كان للداي نوع 
من الحرية. وكان يتصرف دون تفويض من إسطانبول في كثير 
من الحالات. 

كانت هذه نظرة مقتضبة عن الأسباب التى كان لها تأثير 
سلبي على إقامة الموريسكوس في تونس. من حيث العدد. 

انت هجرة الوريسكوس إلى تونس تتم غالبا عبر مدينة 
مارسيليا بفرنساء وقد كان تجار من الموريسكوس انفسهم 
يتعاطون لتجارة رحلات الموريسكوس من مرسى مارسيليا إلى 
تونس ويكون هدا غالبا في 2 pal‏ فرنسية لتجنب أعمال 
E‏ کی هذه alii‏ 
«خيرونيمو ازيكس». وهو موريسكي من مقاطعة اراغون بإسيانيا. 
كان قم يما سهليا lui fisica‏ 
siii‏ تونس عبر بواخر فرنسية. وكان 

١‏ الموريسكي علاقات مع العثمانيين الذين كانوا يتفاوضون مع 
Lui ò‏ وفينيسيا قصد السماح للموريسكوس المرور من pel‏ 
إلى بعض الدول الإسلامية. 

أن الحكام الأتراك بتونس قساة. لكنهم بالمقابل متساهلين 
مع الموريسكيين o dad‏ ا : ومنحهم تسهيلات 
في السكن. و ان رجال al ١‏ بت نس یھی ن بالناس gl‏ يعاملوا 
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الموريسكوس معاملة الأخوة. وكان الوريسكيون يصطدمون 
ببعض العقبات كجهلهم لللغة العربية خاصة عند أدائهم 
لشعائرهم الدينية. كالصلاة. 

إذا كان الموريسكوس قد اندمجوا في المجتمع التونسي. 
فإنهم لم يفقدوا عوائدهم الإسبانية التي كانت لا تخلو من بعضص 
الطقوس السيحية لكونهم كانوا قد تعايشوا مع النصارى لدة 
طويلة تربو عن القرن ونيف من الزمان. من سقوط غرناطة إلى 
أواخر أيامهم في القرن السابع عشر. ورغم ذلك التضارب في 
العواتد والتقاليد. استطاعوا أن يتكيفوا مع الوسط الجديد في 
تونس آنذاك والذي كان مزيجا من العوائد العربية والتركية. 

وقد ورد عن Al‏ رخين الإسبان أن أغلب الموريسكيين الذين 
هاجروا إلى تونس كانوا يتتمون dl‏ نواحي اراغون. وكاطالونيا. 
وقشتالة. وكان جلهم لا يعرفون العربية. فقد كان العهد متقادما 
بينهم وبين لغتهم Lod)‏ بسبب عيشهم بين ظهران النصارى 
لأزيد من قرن من الزمن. وتوجد بتونس مخطوطات موريسكية 
باللغة الرومانسية (وهي إسبانية ذلك العصر) حسب قول الور 
أليفر أسين Oliver Asin‏ 1( 

Ja gia‏ الور وشكوين a‏ إلى Y y‏ بتر دون 
اللغة العربية لأنهم كانوا من الأواخ الذين بقوا في إسبانيا 
مختفين متظاهرين بالمسيحية وخاصة في أواخر القرن السابع 


1- أليفير أسين هو حفيد المستشرق أسين بلاسيوس Asin Palacios‏ وكان أليفير 


صديقا لي عندما كان يدرس cai‏ اباي بمعهد الراميرو دي مايسطو بمداريك. وكنة 
ادرس بنفس المعهد. 
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بسبب طول مدة خيضوعهم | 


كيه porgo lo os Lu ali A‏ مم فتها وخاصة هئ “tamal‏ 
3 ربية وصاروا يجهئون معرفتها وخاصة في aukoi‏ 


VI. he,‏ النادر منهم والذين كاأنوا يتكلمون العربية 


pa gi يكتبون في‎ > Y Gn مشوهة. وقد بقي‎ Laa io pemn 


بانية (الرومانسي): وسمح لهم بذلك من قبل السؤولين حتى 


Re pi è wi A 3‏ 
ی بعص الخطوطات فى هذا الشان حسب pass‏ 


3 ب‎ lg Oliveras ا امن‎ 
AS Le 3 مرم‎ 


| بتعليم اللغة العربية لأبناتهم. 


ن جميع الواد باللغة الإسبانية بما في 


ذلك تاريخ تونس. فقاموا بترجمة كل ذلك إلى العربية. وقد 
سأاعدهم في ذلك موريسكي يدعي «محمد ca Ji gi‏ 

لقد هم نشاط الموريسكوس في تونس جل ميادين الحياة 
منها الاقتصادية والفنية. والعسكرية. وغيرها. 


نظر كتاب للمؤلف تحت عنوان «تأثير الفن العربي المدجن في حياة الإسبان». 
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خفي الميدان العسكري. ساهموا في ازدهار Lelio‏ السفن 
و القرصنة .كما قاموا بتكوين فرق عسكرية 
«sli,‏ . وكذللك خبراء في اللدفعية. 
أما الجال الثقافي فقد عرف è‏ في أيامهم ازدهارا كبيراء 
لكونهم آ توا elica‏ ي النهضة الثقافية ا آنذاك 
في عصر العثمانيين اه 
وساهموا كذلك في الميدان الاقتصادي الذي ازدهر dei‏ 
اتصالهم بإسبانياء كما لا ننسى الميدان الصناعي الذين كان لهم 
فضل كبير فيه خاصة مع الموجة الكبرى لهاجريهم في القرن 
السابع عشر. وقد ان من بين الوريسكيين تجار حملوا معهم 
أموالهم è‏ وظفوها في تونس. ومن بين هؤلاء «مصطفى دي 
ا e al‏ عة من..المهاح A ls‏ 
وجهائها. ومن الموريسكوس من تولى وزارة ة الاقتصاد. ومما اشتهر 
به الموريسكوس | الصناعات اليدوية التي آتوا بها من الأندلس سو 
في اديه أو الخشب أو النحاس إلى غير ذلك من ci...‏ 
في صناعة ما يسمى بالشاشية المشهورة بشمال إفريقيا خاصة 
بالغرب وتونس. ana:‏ اع 
واا نذكر من بينهم المسمى «عبد الرزاق كاراباكاء. كما ترك 
الموريسكوس بتونس آنا a‏ والزخرفة في 
الفسيفساء. وأتقنوا كذلك صناعة النسيج وخاصة FAR‏ 
النساء اللوريسكيات. 
أما الزرا i‏ ققد ساهموا في ازدهارها بحظ وفير وذلك 


لإتقانهم ودرايتهم الكبيرة oa‏ ن ري الآراضي. وقد تعاطوا 
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كذلك لتجارة الجلود التي كانوا يأخذونها من الاشية التي كانوا 
يربونها في الأراضى الفلاحية. وقد كانت هذه التجارة في يد 
اليهود التونسيين: وقد قام الموريسكيون ببناء الحصون العسكرية. 
وعبدوا الطرق بالأحجار حتى يمكن GL all‏ السير بسهولة. وشيد T‏ 
الموريسكوس الساجد ومن بينها السجد الشهير بمدينة توستورء 
وكذلك مسجد سليمان الذي يحتوي على كتابات موريسكية فوق 


جدرانه وقد بني في عصر وصول الموريسكوس إلى تونس. 


59 


الموريسكوس في تركيا وأوربا الشرقية 


ao:‏ الموريسكوس على بلدان شمال إفريقيا بل 
شمات كذلك أقطارا أخرى إسلامية وغير إسلامية وخاصة اثناء 
الطرد الكبير للموريسكوس بين سنتي 1609 و1614 حيث كانت 
جحافل من الموريسكيين تغادر ! ica Laska‏ 
والوسائل؛ ويما أن عددا كبيرا منهم كان قد استقر بالمغرب. كا 
على المتأخرين منهم أن يبحثوا على ملجإ آخر غير شمال NERE‏ 
لذلك توجهوا إلى البلاد التي كانت تحت نفوذ العثمانيين ليكونوا 
في مأمن من كل سوء قد يأتي من ) عدوهم نظرا لعظمة الدو ل 
العثمانية آنذاك. فشد الموريسكوس الرحال B‏ إلى تركيا وأراضي 
البلقان التي كانت ولاية عثمانية حيث كانت 3 ot ds:‏ 
زاهرة ومأهولة E‏ وطمأنينة. 
lT‏ من هاجر منهم إلى الشمال الإفريقي معرضين لبعض 
uekil‏ وخاصة من أقام 3 su‏ اطيئ التى كان بعضها محتلا 
بأعداتهم i sula 00 Ge‏ 
كان المسلمون في الآندلس أيام حربهم ضد النصارى 
يعلقون آمالا كبيرة على العثمانيين في مساعدتهم في كفاحهم 
بالأندلس. وخا L‏ مملكة غرناطة وذلك بعد انتصار العثمانيين 
على البزنطيين واحتلالهم للقسطنطينية عام 1453 على يد محمد 
الفاتح. وكان العثمانيون يعتمدون على الموريسكوس في ميدان 
التجسس على الإسبان Li.‏ وأن تركيا وإسبانيا كانتا قويتين في 
ذلك posi‏ الأولى في الشرق. والثانية في ra ali‏ وكان الصراع 
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ومن هؤلاء الملوك + جاكوب الأول ملك إنجلتراأ وإرلاندا 
وأسكوتلندا. والوصية على عرش فرنسا Lilo‏ دي مرثديس. 


للتغاوض مع السؤولين حول موضوع الموريسكوس. كما قامت 
dl a Les‏ علي سليمان بزيارة لبلغراد فاستقبلها الوزير مراد 
باشا وبحثا موضوع هجرة الوريسكوس في اتجاه بلاد البلقان التي 
كانت تحت النفون العثماني. 


4-انظر كتاب «محنة الوريسكوس 


lalui‏ للمؤلف. 
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وهكذا فقد نزح كثير من الموريسكيين إلى تركيا حيث 
منحتهم الدولة العثمانية أراضي للإقامة وكذلك من أجل AA‏ 
فأسسوا قري ازدهرت فيها الحركة التي Ea‏ والاقتصادية 
والفلاحية. إلا أن دور الموريسكوس لم è‏ سيا في أراض z‏ 
البلقان وتركيا كما كان الشأن في شمال a‏ 
طلائعيا في شت شتى الميادين: أما في البلقان وتر ii‏ 
بالعما wma‏ 0 وكذلك الس تنا ور L‏ والشرق 


الموريسكوس في آمريكا 


بعد سقوط غرناطة. وسيطرة النصارى على بلاد الأندلس 
كلها ونقضهم i‏ هدا اتحاه امسلمين. اضطر هؤلاء للهجرة إلى 
خارج إسبانيا. فبعد أن تطرقنا لهجرتهم للمغرب gi‏ وبلاد 
ET‏ ك موجزة على 
وجهة أخرى قصدها الموريسكوس وهي أمريكا وخاصة أمريكا 
ال" الإسبان والبرتغال مسيطرين عليها 
مباشرة بعد اكتشاف pesada!‏ طرف كو سال کون عام 
2 (وهى سنة سقوط غرناطة). 

فبعد هذا الاكتشاف اضطر الكتشفون إلى تعمير SR‏ 
الجديدة وذلك لكون السكان الأصليين لم يتأقلموا مع اللكتشفين. 
ولم يقبلوهم لأنهم كانوا بعيدين عنهم في كل شيء. وكانوا 
يرونهم أعداء لهم. فاضطر المعمرون لجلب اليد العاملة من خارج 


أمريكاء فاستغل الموريسكوس هذه الفرصة. وصاروا يغادرون 
وطنهم تحت ستر نشر المسيحية مع اللسيحيين ظاهرياء أما غرضهم 
الأساسي فكان هو الهروب من رقابة محاكم التفتيش. 
ستقر الموريسكوس بالعالم الجديد وساهموا في تعميره 
وازدهاره بخبرتهم في إصلاح الآراضي وزراعتهاء ففي القرنين 
السادس والسابع عشر ذهب عديد من المهاجرير إلى الستعمرات 
الإسبانية بالكسيك وبوليفيا وكلومبيا وكواتمالا وكوبا وكان هؤلاء 
امهاجرين متعددي المهن والحرف من مزارعين وبنائين ونجارين. 
لعل امي كو جد روك سي ل اا م 


البناء Mo‏ خرفة والتقش على الخشب والحديد. ولا زالت إلى يومنا 
هذا نادت a‏ أماكن من يدون أ مريكا تشهد اک ف 
e‏ س. وتوجد بعض آثار هذا في بعض ولايات أمريكا 


كمال Load Lota gusti LIS GLi Lo y also los glas‏ 
“re‏ 
E SUS is‏ ي يي DK‏ فى نشرة دورية 
يصدرها عن آثار الوريسكوس A‏ الا جن با A‏ تول 
الدكتور ارفينك في نشرته تحت عنوان «الفن المدجن بأمريكاء : 
أن الفن المدجن هو ثمرة اللهن الإسلامية التبقية في قرى الوسط 
والشمال الشرقي لإسبانيا gles‏ الخصوص الهن التقليدية بعد all‏ 
السيحي على هذه المناطق حيث اضطر العديد من الهنيين في 
1- يرفينك هو من أصل كذ ld‏ ناك في Galas‏ 


أمريكية - أسلم هو وزوج ته ود ادر ناش ات دورية à a‏ فيها باثار الوريسكوسن 
حار ككاء :و COR AT‏ بأمريكا. . تعرفت عليه بالرباط بواسطة منظمة الإيسيسكو. 
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القرنين السادس والسابع عشر إلى الهجرة للمستعمرات الإسبانية 
مثل المكسيك. والبيرو العليا (بوليفيا حاليا) وغرناطة الجديدة 
(كولومبيا الجديدة) وكواتيمالا وكوبا. قفي هذه الناطق كانت 
التركيبة الاستعمارية قد حملت معها مكونات الفن المدجن سواء 
في الحديد أو الخشب إلى غير ذلك. 

وقد تطرق إلى هذا الوضوع كذلك المؤرخ المكسيكي مانوال 
توسان في كتابه : «الفن المدجن بأمريكا 41946 وقد استمر هدا 
التأثير حتى يومنا هذا حيث يبدو جليا في الأسواق الركزية 
والبنايات العمومية وداخل بعض دور السينما التي أنشأت في 
أوائل القرن العشرين. 

لا شك l‏ أن موضوعا كهذا يستحق عناية كبيرة حتى يتم 
العثور على Gilig‏ ومخطوطات تبرز أهمية تأثير الوريسكوس في 
هذا الجزء من الأرض. 
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صور تبین تأثير الموريسكوس 
als‏ 


المصدر: كناب 

حرق القن ganafi‏ با صريكا 
للباحث الأمريكي العسلم 
glo‏ ماس ارفبنغ 


چ 
La Giralda‏ 
Aluúnar de la Mezquita Muwahbhid (o “Almóhade”)‏ 
Siglo XIL‏ 

Sevilla, España 


Torre de San Gil 
Zaragoza, España 


Una torre mudéjar 
Iglesia de San Francisco 
Cali, Colombia 


os (cerámicos) 
Granada, España 


Banca 
‘Trabajo cerámico 
México 


Los Baños Reales La Alhambra 
Trabajo cerámico Pared con Mosaicos en el 
La Alhambra Salón de los Embajadores 


Granada, España Granada, España 


Claustro de la Merced 
Lima, Peri 


Claustro de la Universidad de San Carlos colonial 
Mediados del Siglo XVIII 

(boy Museo Colonial) 

Antigua, Guatemala 


La Gran Mezquita de “Uqba ibn-Nafil 


Patio y Alminar 
Siglo VIN 


Qayrawán, Tunisia 


Convento de la Merced 
Fuente Mudéjar 
Antigua, Guatemala 


México 


Puebla, 


Siglo XVII 


1 


Casa عل‎ Alfeñique 
(cubierta de azulejos. 


Jirbet al-Mafdchar, Siria 


Siglo VIII 


Piso en mosaicos en el 
Salón de los Embajadores 


La Capilla Real 
Siglo XVI 
Cholula, Pue., México 


Trabajo cerámico (Siglo XX} 
Centro para Recreos 
Pampulha, Minas Geraes 
Brasil 


Casa de los Azulejos “Sanborn's” 


Siglo XVII 
México, D.F. 


Hogar Contemporáneo 
Piso y Revestimiento con Baldosas 
Estados Unidos 


Artesonade o Techumbre 


Siglo EVI 
FPrinizunizin, Michoacán, 


Una página de la Carpinteria Mudéjar 
de Fray Andrés de San I i 

la Universidad de % 
A, 


Artesonado o Techumbre en Madera 
Siglo XVH 
Tunja, Colombia 


فهرس الكتاب 
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صدر للمؤلف 


= محنة الموريسكوس بإسبانيا 
الطبعة Jai‏ سنة 1980 


ع تأثير الفن العربي المدجن في حياة الإسبان 
سنة 1989 


- محنة الموريسكوس بإسبانيا 
الطبعة الثانية سنة 999 


- للمؤلف أبحاث أخرى تحت الطبع 
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* من مواليد 9 توف ٠.‏ 1 بمديتة القصر الكبير. 

* حفظ القرآن الكريم مع بعض المتون بنفس المدينة . 

* في عام 1937 اتتقل إلى تطوان والتحق بالمعهد الحر „EPUI‏ 
* حاصل على دبلوم مدرسة المعلمين بتطوان . 


* في عام 1940 cge‏ مدرسا مشرفا على البعثة الطلابية المغربية بمدريد المرافقة لمولاي 
المهدي نجل خليفة السلطان بشمال المملكة آنذاك. 


* عمل أستاذا للغة العربية بكلية الآداب والفلسفة بجامعة مدريد المركزية لمدة عشر 
سنوات. 


* باحث في التراث العربي الأندلسي بمكتبات إسباتيا بتعيين من الدوائر الرسمية الثقافية 
بتطوان . نشر عدة مقالات في الموضوع في عدة صحف ومجلات. 

* عند استقلال المغرب عين قائدا لقبيلة بني سعيد بعمالة تطوان. 

* في سنة 1958 التحق يوزارة الشؤون الخارجية. 

* في سنة 1959 عين قنصلا للمغرب بمدينة الجزيرة الخضراء . 

* في سنة 1960 عين قنصلا للمغرب بمدريد . 


* فى سنة 1965 عين قنصلا بمدينة سيدي بلعباس بالجزائر. 


ی سنة 1967 عين مكلفةيالشؤون القنصلية بسفارة امخرب بالمملكة العربية 
السعودية. 


* في سنة 1968 حصل على وسام الرضى من الدرجة الآولى. 


* فى سنة 1969 عين سكرتيرا بسفارة المغرب بالبرازيل ثم قائما Ye‏ عمال بنفس 
السفارة. dg‏ سنة 1974 عين مستشارا بسفارة المغرب بالبرتغال. 
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